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א 
الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله, وآله وصحبه ومـن والاه, 

 :وبعد
فقد قام الباحث بتوضيح التعسف في استعمال حق الحضانة, سواء أكان مـن 

ر, وإنـما ـالحاضن أو من غير الحاضن, وذكر له نـماذج لـيس القصـد منهـا الحصـ
لتلك التعسفات, وأوضح الباحـث أن أشـكال وأنـواع التعسـف كثـيرة  التمثيل

وتختلف صورها باختلاف الزمان أو المكان أو الأشـخاص, ويجمعهـا جميعهـا أن 
رر ـفيها استعمال لحق من حقوقه فيما يتعلق بالحضـانة مريـداً بـذلك إلحـاق الضـ

 . بالطرف الآخر
 .وقد قسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة

 .وعرف في التمهيد بالتعسف والحضانة وأبان عن حقيقتهما
ذكر أشـكالاً مـن التعسـف في اسـتعمال حـق الحضـانة, الفصل الأول  ثم في

 :وهي
 .التعسف في التنازل عن الحضانة −
 .التعسف في السفر بالمحضون −
 .التعسف في زيارة المحضون −
 .التعسف في تأديب وتربية المحضون −
 .فقة المحضونالتعسف في ن −
 .التعسف في حفظ المحضون −

فعمل على إثبات الحق في كل جزئية مما سبق من كلام الفقهاء, ثم ذكر بعض 
 .أشكال التعسف فيه

ريعة ـبــينّ الباحــث طـرق الحمايــة مــن التعســف في الشــالفصـل الثــاني  وفي
 :وهي, الإسلامية



− ٤ − 

ت في الحضانة بشـكل الحماية الخاصة من التعسف في استعمال الحق, والتي ورد −
 .خاص

الحماية العامة من التعسف في استعمال الحق, وهي الطـرق العامـة للحمايـة مـن  −
 .التعسف والتي لا تختص بباب معين من أبواب الفقه

 .ثم ختم البحث بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج والتوصيات
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אאא 
لسلام على سيدنا رسول االله, وآله وصحبه ومـن والاه, الحمد الله والصلاة وا

 :وبعد
فحضانة الأطفال من الأمور المهمة, والتي لها تأثير كبير على المجتمـع وعـلى 
المنظور البعيد, فالأمة التالية التي ستتولى غداً زمام الأمور هي أمة الحضانة اليوم, 

 .حضانتها للأمة التي تليها وهي الأمة ذاتها التي ستتولى رسم المستقبل عن طريق
أن نحسن حضانتها والقيام بشئونها على الوجه المطلوب,  : فنحن بين خيارين

أو العكس, ولكل تأثيره الواضح على أمة المستقبل; من هنا تلوح أهمية الكتابة في 
 .موضوع الحضانة

وبما أن بحثي في التعسف في استعمال حق الحضـانة, فهـو محاولـةٌ لتصـحيح 
ار, وصحيةٌ لتقليل الأخطار, لتولدَ أمةُ الحضانة يافعةً صحيحة, قوية سليمة, المس

 , , إذا نهض المحضون مريضاً وتحذيرٌ من أخطاء تجرّ أخطارا, وتجلب للديار الدمارَ
, لا قدر االله  .وقام سقيماً

 :كما إن للبحث جوانب من الأهمية أذكر منها
, )التعسـف في اسـتعمال الحـق(ة دفع ادعاء قصور الفقه فيما يتعلق بنظريَّ  −١

 .وخاصة فيما يتعلق بحق الحضانة
في هذا البحث إظهار لمحاسن الفقه الإسلامي, وما فيه من موازين الحق  −٢

 .والعدل والإحسان
كذلك في هذا البحث بيان مرونة الفقه الإسلامي ومسايرته لواقع الناس  −٣
 .اليوم
حمايـة الأسرة المسـلمة مـن وقـوع بيان وفاء الفقه الإسـلامي في جانـب  −٤

 .التعسف فيها
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 : خطة البحث
 :وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة, على النحو الآتي

فتشتمل على الافتتاحية وأهمية البحـث وسـبب الاختيـار وخطـة  المقدمةأما 
 .البحث

 :في بيان التعسف والحضانة, وفيه مبحثان: التمهيد
 :ة التعسف في استعمال الحق, وفيه ثلاثة مطالبحقيق: المبحث الأول
 .تعريف التعسف في استعمال الحق: المطلب الأول
 .أصل هذه التسمية: المطلب الثاني
 .حكم التعسف: المطلب الثالث
 :تعريف الحضانة وحكمها ومقتضاها, وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني
 .تعريف الحضانة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

 .حكم الحضانة: طلب الثانيالم
 .مقتضى الحضانة: المطلب الثالث
أشكال من التعسـف في اسـتعمال حـق الحضـانة, وفيـه سـتة : الفصل الأول

 :مباحث
 .التعسف في التنازل عن الحضانة: المبحث الأول
 .التعسف في السفر بالمحضون: المبحث الثاني

 .التعسف في زيارة المحضون: المبحث  الثالث
 .التعسف في تأديب وتربية المحضون: الرابعالمبحث 

 .التعسف في نفقة المحضون: المبحث الخامس
 .التعسف في حفظ المحضون: المبحث السادس

 :الحماية من التعسف في الشريعة الإسلامية, وفيه مبحثان: الفصل الثاني
 .الحماية الخاصة من التعسف في استعمال الحق: وللأالمبحث ا
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 .لحماية العامة من التعسف في استعمال الحقا: المبحث الثاني
 .وفيها عرض لأبرز ما توصلت إليه من نتائج, والتوصيات: الخاتمةثم 

 :الإضافة العلمية
, ويتمثـل ذلـك في  بعد انجازي لبحثي هذا أشعر أني قد أضفت فيـه جديـداً

 :جهتين
جمع وإبـراز أشـكال وصـور التعسـف في الحضـانة, فـإن : وهو الأهم: أولاً 

 . لكتب الفقهية لم تبرز هذه الأشكال ولم تجمعها في مكان واحدا
وإنما قمت بتلمسها من كلام الفقهاء من هنا وهنـاك, لـذلك كنـت حريصـاً 

 .على ذكر نصوص الفقهاء كما هي, ليعلم القارئ أصل الكلام
ذكر طرق الحماية من التعسف في الشريعة الإسـلامية, إذ إني لم أجـدها : ثانياً 
 .في نسق كما قمت بذكرها وجمعهامجموعة 

وما كان فيهما من صواب فهو محض فضل االله علي, وما كان فيهما من خطأ أو 
 .زلل فهو من كاتبه, وأستغفر االله منه

 .والحمد الله وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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 أبيض
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א 
אא 

 :وفيه مبحثان
 .حقيقة التعسف في استعمال الحق: المبحث الأول
 .تعريف الحضانة وحكمها ومقتضاها: المبحث الثاني

אא 
אאא 

 :وفيه ثلاثة مطالب
 :تعريف التعسف في استعمال الحق: المطلب الأول

 : تعريف التعسف
غير علم ولا هداية, والأخذ على غـير الطريـق,  السير على: التعسف لغة هو

ف والاعتساف سْ  .)١(وكذلك العَ
العين والسين والفاء كلمات تتقارب ليست تدل على خير إنما هي كـالحيرة «و

 . )٢(»وقلة البصيرة
حمـل الكـلام عـلى : التعسف«: اصطلاحاً بقوله) ٨١٦ت(وعرفه الجرجاني 

 .)٣(»معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة
 :تعريف التعسف في استعمال الحق

التعسف في استعمال الحق, أو إساءة استعمال الحـق, أو المضـارة في اسـتعمال 
 :الحق, المقصود به

 أن يمارس الشخصُ فعلاً مشروعاً في الأصل, بمقتضى حق شرعي ثبت لـه«
                                                 

 .٩/٢٤٥, و ٢/٤٦, ولسان العرب ٤/١٤٠٣الصحاح للجوهري : انظر) ١(
 .٤/٣١١مقاييس اللغة لابن فارس ) ٢(
 ).٦١ص(التعريفات ) ٣(
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ـق  −بعوض أو بغير عوض − لحِ , على وجـه يُ أو بمقتضى إباحة مأذون فيها شرعاً
 .)١( »لأضرار, أو يخالف حكمة المشروعية التي هي مقصد الشارعبغيره ا

مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعـاً بحسـب «: وبتعبير مختصر
 .)٢(»الأصل

 .)٣(»استعمال الحق المشروع على وجه غير مشروع«: أو هو
روع فيما ـاستعمال الحق المش: هو التعسف في استعمال حق الحضانةوعليه فإن 

 .علق بحقوق الحضانة على وجه غير مشروع يقصد منه الإضرار بالطرف الآخريت
 :أصل هذه التسمية: المطلب الثاني

في استعمال  »تعسف«أو »إساءة«لم يرد على لسان الأصوليين والفقهاء كلمة «
 .الحق, وإنما هو تعبير وافد إلينا من فقهاء القانون المحدثين في الغرب

, والإنكليز يطلقون De L´abus des droitsطلقون عليه فالفقهاء الفرنسيون ي
 . )٤(»إساءة«: , والترجمة الحرفية لكلمةThe   abus of rightsعليه 

ولكنَّ هـذه النَّظريـة عرفهـا الإسـلام منـذ أرسـل االله «هذا من حيث التسمية 
ا, وطبَّقـوه في قضـاياهم, وسـائر  وأنزل عليه قرآنه واعتنقـه صلى الله عليه وسلمرسوله  النـاس دينًـ

بـينَّ مصـادره وأنـواعَ التعـدي عليـه مبـاشرة  علاقاتهم شريعة محكمة, بينَّ الحق كما
, وعن طريق التَّحايل ا وخطأً ريعة, فلم يترك قانونه قضية من غير  وتسببًا وعمدً والذَّ

 .حكم
القـانون مـن الغـرب, ولا يقـرؤون الفقـه  ولكـن الـذين يقـرؤون لرجـال
بوا بك جَ عْ ـهَ  ل ما نقلوهالإسلامي دأبوا على أن يُ قْ ون الفِ مُ عن الغرب على حين يتَّهِ

                                                 
 ).٤٥ص(للدكتور فتحي الدريني  »نظرية التعسف في استعمال الحق«) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
رته ـ, محاضرة للدكتور أحمد فهمي أبو سنة ضمن فعاليات أسبوع الفقه الإسـلامي, نشـ»التعسف لاستعمال الحق«) ٣(

 :على العنوان التالي »الألوكة«إحد￯ حفيداته على موقع 
http://www.alukah.net/articles/     ١/٢٧٠٦.aspx؟ 

 ).٤٦−٤٥ص(للدكتور فتحي الدريني  »نظرية التعسف في استعمال الحق«) ٤(
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ود أحكامه ِ نظرياته, وجمُ  .)١(»بقِصرَ
لذا نجد أن هذا المعنى مذكور في القرآن الكريم وفي السنة النبويـة, كـما جـاء 

 .في كلام الفقهاء رحمهم االله, كما سيمر معنا من خلال هذا البحث
 :حكم التعسف: الثالثالمطلب 

ياستعمال الحق قد تسبَّبَ في أمر المتعسف في « ـدِّ تَعَ ُ مُ تَـبرَ , فيُعْ ظـورٍ بطريـق  اً محَ
التسبب; لتقصيره عند استعمال حقه, بقصد الضرر أو بالسعي في حصول مفاسد 

أو في تحقيق أغراض غير مشروعة أو لعدم الاحتراس, فيكون مسئولاً عـن  غالبة
في كل شيء بحسـبه كـما ويترتب عليه حكم مرتكب المحظور, وهو  هذا التقصير

ريعة بـين مـن يـأتي بـما هـو محظـور مـن أول الأمـر; ـالش يأتي, فلا فرق في حكم
أد￯ إلى محظور نتيجة التقصير, كل تتعلق  كالضرب والغصب, ومن يأتي بمشروع

 .به مسئولية المخالفة
ذا يتبينَّ  هِ هو من الفعل وبهِ قْ فَ في استعمال الحقِّ في حكم الفِ الضـارِّ  أنَّ التَّعسُّ

ارِّ أو العقد المحرم أو  .)٢(»الامتناع الضَّ
وتحريم التعسف في اسـتعمال الحـق لقصـد الإضرار بـالغير أمـر متفـق عـلى 

 :, وهما)٤(, وذلك لأدلة متعددة سأقتصر منها على دليلين فقط)٣(تحريمه
نَّ فَ ﴿: قول االله تعالى −١ هُ لَ نَ أَجَ غْ بَلَ اءَ فَ تُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ إِذَ وفٍ وَ رُ عْ نَّ بِمَ وهُ كُ سِ أَمْ

وا تَدُ ا لِتَعْ ارً َ نَّ ضرِ وهُ كُ ْسِ لاَ تمُ وفٍ وَ رُ عْ نَّ بِمَ وهُ حُ ِّ  ).٢٣١: البقرة( ﴾أَوْ سرَ
تُمُ : −واالله أعلم −يعني  قْ ن فأمسـكوهن  إذا طلَّ تهِ ـدَّ بْنَ انْقِضـاءَ عِ النِّساء فقارَ

رُ  بالرجعة; بما هو متعارف في الشرع نَّ حتَّى تنقضـمن حسن العشرة, أوِ اتْ ي ـكوهُ
                                                 

 .المصدر السابق) ١(
 ., للدكتور أحمد فهمي أبو سنة, على موقع الألوكة»التعسف لاستعمال الحق«) ٢(
للـدكتور أحمـد شـليبك  »عةالتعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير أو لتحقيق مصلحة غير مشرو«: انظر) ٣(

 ).٢٦ص(
 ., للدكتور أحمد فهمي أبو سنة»التعسف لاستعمال الحق«: انظرهما مع أوجه الدلالة منهما في) ٤(

 ).٢٢٥−٩١ص(للدكتور الدريني  »نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي«: وللتوسع انظر  
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ين نَّ مُضارِّ وهُ عُ ـذه الرجعـة, فيتحقـق بـذلك عـدوانكم  عدتهن, ولا تُراجِ ُنَّ بهِ لهَ
 .عليهن

حق للزوج, وقد ندب االله تعـالى إلى اسـتعماله  أن الإمساك: وجه دلالة الآية
الحسنة, ونهى عن استعماله على نحـو  على نحو مشروع وهو الإمساك مع المعاشرة

وهذا بعينه هـو إسـاءة اسـتعمال ... ع, وهو استعماله على وجه المضارة غير مشرو
هُ  تِعمالُ حقِّ الإمساك الحق; لأنَّ ِ مَشروع: اسْ يرْ هٍ غَ  .على وجْ

ـيَّةٍ ﴿ : قال االله تعالى بعد بيان نصيب الإخوة لأم من الميراث −٢ صِ دِ وَ عْ نْ بَ مِ
 َ يرْ نٍ غَ يْ ا أَوْ دَ َ يَّةً يُوصىَ بهِ صِ ارٍّ وَ ضَ نَ االلهِ  مُ  ).١٢: النساء( ﴾مِ

الإخوة لأم نصيبه بعد أداء دين المورث وإخـراج  لكل من: − واالله أعلم − يعني 
بالـدين, وأوصى مـن غـير ضرار بورثتـه, بـأن  وصيته, على أن يكون المورث قد أقر

ا, والوصيَّة لا ضرار فيها  .يكون الدين صحيحً
بـأن  عماله على وجه مشرـوعأنَّ الوصية حق للمورث, وله است: وجه الدلالة

ا  يكون فيه بر بالورثة, ولا يجوز استعماله على وجه غير مشروع بأن يكـون إضرارً
بالورثة; كأن يوصي بـأكثر مـن الثلـث, أو يـوصي لأحـد الورثـة, فالوصـية مـع 

 .بعينها إساءة استعمال الحق الإضرار هي
عـت مـا ثبـت أن الأحكـام شر«): ٧٩٠ت(بقول الإمـام الشـاطبي وأختم 

لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك; لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين, فإذا 
كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية; فلا إشـكال, وإن كـان الظـاهر 
موافقاً والمصلحة مخالفة; فالفعل غير صحيح وغير مشروع; لأن الأعمال الشرعية 

بها أمور أخر هي معانيها, وهي المصالح التي  ليست مقصودة لأنفسها, وإنما قصد
فلـيس عـلى وضـع شرعت لأجلها; فالذي عمل من ذلك على غير هـذا الوضـع 

  .)١( »المشروعات
                                                 

 .١٢١−٣/١٢٠الموافقات ) ١(
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אא 
א 

 :وفيه مطلبان
 :تعريف الحضانة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

 :تعريف الحضانة لغة
ضن يحضن, وحضن الصبي إذا جعله في : بالكسرالحضانة بالفتح و مصدر حَ

ضنه أو رباه  .)١(حِ
 . )٢(رجل حاضن وامرأة حاضنة; لأنه وصف مشترك: تقول

ضن هـو الصـدر والعضـدان ومـا : ما دون الإبط إلى الكشـح, وقيـل: والحِ
 .)٣(بينهما

ـظ «: وقال ابن فارس فْ الحاء والضاد والنـون أصـلٌ واحـد يقـاس, وهـو حِ
نْت الشيءَ جعلتُه . يانتهالشيء وصِ  ; يقال احتضَ حِ شْ ن ما دون الإبط إلى الكَ ضْ فالحِ
ني  ضْ ها: ومن الباب... في حِ نَتِ المرأة ولدَ ضَ  .)٤(»حَ

 :تعريف الحضانة اصطلاحاً 
 :سأذكر تعريفات من كتب الفقهاء الأربعة, حيث جاء في تعريفها الآتي

وقيـدها آخـرون . )٥(»الولـد تربيـة: الحضانة«: فقالوا عرفها بعض الحنفية −
تربية الولد «: , وبعضهم بقوله)٦(»تربية الأم أو غيرها الصغير أو الصغيرة«: بقولهم

 .)٧( »لمن له حق الحضانة
                                                 

 .١/١٤٠, والمصباح المنير )١١٩٠ص(حيط القاموس الم: انظر) ١(
 .١/١٤٠المصباح المنير : انظر) ٢(
 .١٣/١٢٢لسان العرب : انظر) ٣(
 .٧٤−٢/٧٣معجم مقاييس اللغة ) ٤(
 ).٥٩ص(, وأنيس الفقهاء )٨٨ص(التعريفات : انظر) ٥(
 .١/٤٨٠مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ) ٦(
 .٣/٥٥٥رد المحتار ) ٧(



− ١٤ − 

حفظ الولد في مبيته ومؤنـة طعامـه ولباسـه ومضـجعه «:  وعرفها المالكية −
لمحضـون الكفالة, والتربيـة والقيـام بجميـع أمـور ا«: , وقيل)١(»وتنظيف جسمه

 .)٢(»ومصالحه
تربيـة «: , وأيضـاً )٣(»الحضانة حفظ من لا يستقل وتربيتـه« :وقال الشافعية −

ماَّ يض تَقلّ بأموره بِماَ يصلحه ويقيه عَ ـأَن يتعهـده ـمن لاَ يسْ ْنُونـا كَ يرا مجَ بِـ لَـو كَ هُ وَ رّ
غِير فيِ المهد وتحريكه لينام ل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصَّ  .)٤(»بِغسْ

تربيـة الصـبي وحفظـه وجعلـه في «: في تعريفها عنـدهم أما الحنابلة فجاء −
: وقيـل. )٥(»سريره وربطه ودهنه وكحلـه وتنظيفـه وغسـل خرقـه وأشـباه ذلـك

ةُ بفتح الحاء« انَ َضَ  .)٦(»تحملت مؤونته وتربيته: مصدر حضنت الصبي حضانة: الحْ
 : نلحظ في التعريفات السابقة

 .الحضانة, في المذاهب الأربعة أن التربية هي مدار −١
 .لم تبين التعريفات السابقة حق الحضانة لمن? ربما للخلاف في ذلك كما سيأتي −٢
, وبعضـها أطلقـت −٣ فهـل . بعض التعريفات نصت عـلى أن المحضـون صـبيٌ

يدخل غير الصبي في حكم الحضانة, كالمجنون ونحوه? مسألة خلافيـة تنظـر 
 .في مسار بحثنافي مظانها, وليست مما تؤثر 

حضــانة  :الحضــانة إلى قســمين − )٧(رحمــه االله −) ٥٨٧ت(وقســم الكاســاني 
وأما بيـان مـن لـه الحضـانة فالحضـانة تكـون «: للنساء, وحضانة للرجال, فقال

للنساء في وقت, وتكون للرجال في وقت, والأصل فيهـا النسـاء; لأنهـن أشـفق 
                                                 

 ).٢٣٠ص(ن عرفة شرح حدود اب) ١(
 .مع حاشية العدوي ٢/١٢٩كفاية الطالب الرباني ) ٢(
 .مع نهاية المحتاج ٧/٢٢٥منهاج الطالبين ) ٣(
 .٢/٤٨٩الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) ٤(
 .٨/٧٣المغني ) ٥(
 ).٤٣٢ص(المطلع على أبواب المقنع ) ٦(
المبسـوط : وانظر. سيمه كان واضحاً فاقتصرت عليهوهذا التقسيم موجود عند غيره بل هو مسبوق إليه, ولكن تق) ٧(

 .٥/٢٠٧للسرخسي 



− ١٥ − 

لرجـال; لأنهـم عـلى الحمايـة رف إلى اـوأرفق وأهد￯ إلى تربيـة الصـغار ثـم تصـ
 .)١(»والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر

 :أما حضانة النساء فقال
وأما وقت الحضانة التي من قبل النساء فالأم والجدتان أحق بـالغلام حتـى «

رب وحده ويلـبس وحـده كـذا ذكـر في ظـاهر ـيستغني عنهن فيأكل وحده ويش
 . )٢(»ى تحيضوأما الجارية فهي أحق بها حت... الرواية 

وأما التي للرجال فأما وقتها فما بعـد الاسـتغناء « :وأما حضانة الرجال فقال
في الغلام إلى وقت البلوغ وبعد الحيض في الجارية إذا كانت عنـد الأم أو الجـدتين 

 . )٣(»وإن كانا عند غيرهن فما بعد الاستغناء فيهما جميعا إلى وقت البلوغ
 : ومقتضاها حكم الحضانة: المطلب الثاني

 : حكم الحضانة
حضانة الصغير أمر واجب, لأنه يضيع إذا لم يقم أحد بأمر معاشـه وتربيتـه, 
بل إن لم يوجد أحد من أقاربه لوجب ذلك على كلّ المسلمين, وهو مـا يعـبر عنـه 

 .الفقهاء بالفرض الكفائي
 :وهذه بعض من نصوص الفقهاء التي تدل على ذلك

 : من المذهب الحنفي
) عليهـا إلا إذا تعينـت لهـا(من لها الحضانة ) ولا تجبر(«:  الدر المختارقال في

 .)٤(»بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال
 .)٥( »ولو لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف فتح«: وقال في رد المحتار

                                                 
 .٤/٤١بدائع الصنائع ) ١(
 .٤/٤٢بدائع الصنائع ) ٢(
 .٤/٤٣بدائع الصنائع ) ٣(
 .مع حاشية ابن عابدين ٥٥٩/ ٣الدر المختار ) ٤(
 .٥٦٠/ ٣رد المحتار ) ٥(



− ١٦ − 

 :ومن المذهب المالكي
اب االله تعالى وسـنة نبيـه الأصل في الحضانة كت«: قال في المقدمات الممهدات

وأما الإجماع فلا خلاف بين أحد من الأمة في إيجـاب كفالـة ... وإجماع الأمة  صلى الله عليه وسلم
إلى من يكفله ويربيه حتى ينفع  الأطفال الصغار; لأن الإنسان خلق ضعيفا مفتقراً 

نفسه ويستغني بذاته, فهو من فروض الكفاية لا يحل أن يترك الصغير دون كفالـة 
ولا يتعـين ذلـك . وإذا قام به قائم سقط عن الناس. ى يهلك ويضيعولا تربية حت

على أحد سو￯ الأب وحده, ويتعين على الأم في حولي رضاعه إذا لم يكـن لـه أب 
 . )١(»ولا مال تستأجر له منه أو كان لا يقبل ثدي سواها فتجبر على رضاعه

 :ومن المذهب الشافعي
أو صغير لا يميـز, وهـو الـذي لـه  وإن كان لهما ولد مجنون«: قال في المهذب

 .)٢(»دون سبع سنين, وجبت حضانته, لأنه إن ترك حضانته ضاع وهلك
الذي له دون سبع سـنين : وهو −وإن كان الولد صغيراً لا يميز «: وفي البيان

.. وجبت حضانته; لأنه إذا ترك منفـرداً .. أو كبيراً إلا أنه مجنون أو مشتبه العقل −
 .)٣(»ضاع

 : هب الحنبليومن المذ
كفالة الطفل وحضانته واجبة ; لأنـه يهلـك بتركـه , فيجـب «: قال في المغني

 .)٤(»حفظه عن الهلاك , كما يجب الإنفاق عليه , وإنجاؤه من المهالك
 إنجاءً لـهحفظا للمحضون و الحضانة) وتجب(«: وفي شرح منتهى الإرادات

ونحـوه إذا لم يكـن لـه وحضـانة الطفـل ... لأنه لو ترك هلك وضاع ؛من الهلكة
 .)٥(»قريب تجب على جميع المسلمين

                                                 
 .٥٦٤, ١/٥٦٢ المقدمات الممهدات) ١(
 .كملة المجموعمع ت ١٨/٣٢٠المهذب ) ٢(
 .١١/٢٧٥البيان في مذهب الإمام الشافعي ) ٣(
 .١١/٤١٢المغني ) ٤(
 .٢٤٩−٣/٢٤٨شرح منتهى الإرادات ) ٥(



− ١٧ − 

 :مقتضى الحضانة
مما خلال ما سبق ذكره مما يتعلق بأمر الحضانة, يتضح لنا جلياً أن مدارها على 

وقد نصّ فقهاؤنا رحمهـم االله عـلى . جلب مصالح الطفل ودفع المضار عنه: أمرين
 :رف منها في الآتيالعديد من النماذج التفصيلية, ولعلي آتي على ط

 .)١(تعهد طعامه وشرابه −١
دم مثله −٢  .)٢(توفير الخادم له إن كان ممن يخُ
 .)٣(تمريضه −٣
 .)٤(غسله −٤
 .)٥(غسل رأسه −٥
 .)٦(غسل يديه −٦
 .)٧(غسل ثيابه  −٧
 .)٨(غسل خرقه −٨
 .)٩(تطهيره من النجاسات −٩

 .)١٠(دهنه −١٠
 .)١١(كحله −١١
 .)١٢(طهإضجاعه في مهده ورب −١٢

                                                 
 ).٢٦٤ص(, وفتح القريب المجيب ٣/١٠٧١الفواكه الدواني : انظر) ١(
 .٨/٧٣, والمغني ١١/٥٠٧الحاوي الكبير : انظر) ٢(
 ).٢٦٤ص(فتح القريب المجيب : انظر )٣(
 .٥/٢٠٨روضة الطالبين : انظر )٤(
 .٥/٢٠٨روضة الطالبين : انظر )٥(
 .٥/٤٩٦كشاف القناع : انظر )٦(
 .٥/٤٩٦وكشاف القناع  ٥/٢٠٨روضة الطالبين : انظر )٧(
 .٥/٢٠٨, وروضة الطالبين ٨/٧٣المغني : انظر )٨(
 .٥/٢٠٨روضة الطالبين : انظر )٩(
 .٥/٢٠٨, وروضة الطالبين ٨/٧٣المغني : انظر )١٠(
 .٥/٢٠٨, وروضة الطالبين ٨/٧٣المغني : انظر )١١(
 .٥/٢٠٨, وروضة الطالبين ٨/٧٣المغني : انظر) ١٢(



− ١٨ − 

 .)١(كه في المهد لينامتحر −١٣
 .)٢(التعليم −١٤
التأديــب للغــلام والتخلــق بــأخلاق الرجــال وتحصــيل أنــواع الفضــائل  −١٥

 .)٣(واكتساب أسباب العلوم للغلام
 .)٤(تعليم الجارية آداب النساء والتخلق بأخلاقهن وخدمة البيت للجارية −١٦
 .)٥(ا عمن يطمع فيهاحماية وصيانة الجارية البالغة وحفظه −١٧

كلام رائع ذكر فيه أموراً كثيرة مهمة نقـلاً ) ٧٣٧ت(وفي المدخل لابن الحاج 
 . )٦(فليراجع. عن القاضي أبي بكر بن العربي في كيفية التربية والحضانة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٥/٢٠٨روضة الطالبين : انظر) ١(
 .٥٩٤/ ٥التاج والإكليل , و١١/٥٠٧الحاوي الكبير : انظر) ٢(
 .٤/٤٢بدائع الصنائع : انظر) ٣(
 .٤/٤٣بدائع الصنائع : انظر) ٤(
 .٤/٤٣ع الصنائع بدائ: انظر) ٥(
 .٢٩٩−٤/٢٩٥المدخل لابن الحاج : انظر) ٦(



− ١٩ − 

אא 
אאא 

أكـان الأب أم الأم أم غيرهمـا,  قد يستعمل صاحب الحق في الحضانة, سواء
هـا في المباحـث السـتة  على وجه ليضر بالآخرين, ولذلك عدة صـور أذكرهـا أهمّ

 : الآتية
 .التعسف في التنازل عن الحضانة: المبحث الأول
 .التعسف في السفر بالمحضون: المبحث الثاني

 .التعسف في زيارة المحضون: المبحث  الثالث
 . تأديب وتربية المحضونالتعسف في: المبحث الرابع

 .التعسف في نفقة المحضون: المبحث الخامس
 .التعسف في حفظ المحضون: المبحث السادس

وليس المقصود بذكر هـذه الصـور أنهـا محصـورة بهـا, ولكـن للتمثيـل لهـا, 
ومعرفة الحكم في غيرها من خلال هذه الصـور, فـإن صـور التعسـف يمكـن أن 

انة لأحـد الطـرفين, إذا قصـد مـن خلالـه تتحقق في كلّ حق مـن حقـوق الحضـ
الإضرار بالطرف الآخر, وهذه الصور تختلف بـاختلاف الأزمـان والأشـخاص 

رادة الإضرار لإوالأماكن, إلا أنها تجتمع كلها في استعمال حق من حقوق الحضانة 
 .واالله أعلم. بالطرف الآخر

אא 
אאא 

لولدها قد تكون واجبة عليها بالاتفاق, وذلك في حال كـان إن حضانة الأم 
الولد سيتعرض للخطر فيما لو تركت رضاعه وحضانته, كما سبق ذلـك في حكـم 

 .الحضانة



− ٢٠ − 

وفي غير تلك الحال فإنه يجوز لها أن تتنازل عن حق الحضانة والتربية, فيكون 
 :لمن بعدها

ق الحاضـنة, أو حـق اختلف في الحضـانة, هـل هـي حـ«: جاء في رد المحتار
 .)١(»وعليه الفتو￯. الولد? فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد

اختلف هل الحضانة حق للحاضن وهـو المشـهور أو «: وفي القوانين الفقهية
 .)٢(»للمحضون, وعلى ذلك لو أسقطها مستحقها سقطت

) للجدة(لحضانة ا) غابت الأم أو امتنعت ف) (وإن(«: وقال في نهاية المحتاج
, ومحلـه وقضـيته عـدم إجبـار الأمكما لو ماتت أو جنت, ) على الصحيح(أم الأم 

 .)٣(»حيث لم يلزمها نفقته, وإلا أجبرت كما قاله ابن الرفعة
عليهـا; لأنهـا ) لم تجـبر(الأم من حضانته ) ولو امتنعت(«: وفي كشاف القناع

 .)٤(»غير واجبة عليها
ل ا أن تتنازل عن الحضانة, ولكن هذا الحق في التنازمن هنا يتبينّ أنه من حقه

رر بأبيـه في قيامـه ـة, كـأن تقصـد إلحـاق الضـلا يجوز أن يستعمل لأجل المضـار
 .بحضانته وتربيته

ةٌ ﴿ :عنـد تفسـير قولـه تعـالى) ٧٧٤ت( قال الحافظ ابن كثير دَ الِـ ـارَّ وَ لاَ تُضَ
هِ  لَدِ لُودٌ لَهُ بِوَ وْ لاَ مَ ا وَ هَ لَدِ ا﴿: وقوله«). ٢٣٣: بقرةال( ﴾بِوَ هَ لَـدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ  ﴾لاَ تُضَ

, ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتـى تسـقيه لتضر أباه بتربيتهبأن تدفعه عنها : أي
اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا, ثم بعد هـذا لهـا دفعـه عنهـا إذا شـاءت, 

يحل له انتزاعه منهـا لمجـرد , كما لا ولكن إن كانت مضارة لأبيه, فلا يحل لها ذلك
هِ ﴿: الضرار لها, ولهذا قال لَدِ لُودٌ لَهُ بِوَ وْ لاَ مَ بأن يريد أن ينتزع الولـد منهـا : أي ﴾وَ

                                                 
 .٥٦٠−٣/٥٥٩رد المحتار لابن عابدين ) ١(
 ).١٤٩ص(القوانين الفقهية لابن جزي ) ٢(
 .٧/٢٣١نهاية المحتاج للرملي ) ٣(
 .٥/٤٩٦كشاف القناع عن متن الإقناع ) ٤(



− ٢١ − 

إضرارا بها, قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابـن زيـد 
 . )١(»وغيرهم

 :لحضانةوهذا كلام رائع, وأصل جامع, في رد كلّ تعسف في استعمال حق ا
يعني إذا أرادت الأم  »ولكن إن كانت مضارة لأبيه, فلا يحل لها ذلك«: فقوله

أن تستعمل حقها لتضر الأب, وهو معنـى التعسـف في اسـتعمال الحـق, فيكـون 
 .ة أو التعسفالحضانة ممنوع, ولكن لأجل المضارممنوعاً لا لأن تنازلها عن حق 

نوع ثان من أنـواع   »لمجرد الضرار لها لا يحل له انتزاعه منها«: كما أن في قوله
التعسف, وذلك في الحالات التي يحق للأب أن يحضن ولده ويكـون مقـدماً عـلى 

ة بالأم, فيكون من أشـكال راد استعمال حقه هذا لأجل المضارالأم, فإنه في حال أ
وسيأتي في المبحث الثاني دراسة . التعسف في استعمال حق الحضانة, فيكون ممنوعاً 

 .ل من هذه الأشكالشك
من هنا يمكن أن تكون الآية دلـيلاً عامـاً لـدفع التعسـف في اسـتعمال حـق 
الحضانة, في كل أنواع التعسفات الآتي ذكرها, وغيرها من الأشكال التي لم تـذكر 
أو الأشكال التي تستحدث في المستقبل, فتكون الآية زاجـرة لكـل مـن يـزور في 

ف الآخـر وإلحـاق ة الطـرانة, بغية مضـارضقه في الحنفسه استعمال حق من حقو
 .واالله تعالى أعلم. الأذ￯ به, سواء مما سنكره في هذا البحث, أو لم نذكره

  אא 
  אא 

قد يحتاج أن يسافر الأب إلى بلد آخر للإقامة فيه, فهل للوالـد أن يصـطحب 
 :لعلماء أذكر منه الآتيولده معه? في المسألة تفصيل وخلاف بين ا

 .تحرير محل النزاع 
 
 

                                                 
 .١/٤٧٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ١(



− ٢٢ − 

 .)١(اتفقوا أنه إذا كانت الحضانة للأب, فله الحق في اصطحابه معه: أولا
إذا كانت الحضانة للأم , فقد اتفق على أنـه إذا رافقـت الوالـدة الأب , : ثانياً 

 .)٢(فالحضانة باقية لها
لحق في أخـذ ولـده معـه? عـلى واختلفوا فيما إذا لم ترافقه الأم , فهل للوالد ا

 : قولين 
 .لا يحق له : القول الأول 

 .)٣(وهو مذهب الحنفية
 . للوالد الحق في ذلك : القول الثاني 

 .)٦(والحنابلة )٥(والشافعية )٤(وهو مذهب المالكية
من خلال ما سبق فإن التفريع على مذهب الجمهور, حيث إن الأب إذا سافر 

عه, وهنا فإنه يمكن أن يقع التعسف من الوالـد بـأن له الحق في اصطحاب ولده م
يستعمل حقه هذا لأجل إلحاق الضرر بالأم, حيث يكون دافعه الأساسي للسـفر 

 . هو حرمان الأم من حضانة ولدها
وهكذا في كل صورة يحق للأب أو الأم أن يسافر وكان له الحق باصـطحاب 

 .لتعسفة, فهو من باب اولده, فإن أراد بسفره ذلك المضار
ا كانـت الحضـانة لهـا كما يتصور التفريع على مذهب الحنفية في حـق الأم, إذ

الخروج إلى بلدها البعيد أو القريب, الذي وقع فيـه النكـاح, فإنـه لـيس  وأرادت

                                                 
,  أما الجمهور فكما سيأتي أنه إذا كانـت الحضـانة لـلأم بشرـطه, فلـه أن ٣/٥٧١المختار مع رد المحتار  الدر: انظر) ١(

 !يأخذه منها, فكيف إذا كانت الحضانة له?
: أما مذهب الحنفية فواضح مما سيأتي إذ لا يجوز له السفر بولده ويبقى في حضانة أمه, أما الجمهور فـانظر في ذلـك) ٢(

 .٥/٥٠٠, وكشاف القناع ٩/١٠٦, وروضة الطالبين ٢/٥٣١لدردير الشرح الكبير ل
 .مع رد المحتار ٥٧١−٣/٥٧٠الدر المختار : انظر) ٣(
 ).١٤٩ص(القوانين الفقهية : انظر) ٤(
 .٩/١٠٦روضة الطالبين : انظر) ٥(
 .٥/٥٠٠كشاف القناع : انظر) ٦(



− ٢٣ − 

 .)١(للأب حق المنع
فإذا كانت إنما أرادت بذلك منع الأب من رؤية ولده, فيكون من التعسف في 

 . استعمال الحق
 :ةأن محل الجواز عدم إرادة المضار بعض الفقهاء على لذلك نصّ 

وطريقه آمنين, ففيه قـولان, وهمـا  )٢(وإن كان هو«): ٧٥١ت(قال ابن القيم 
أن الحضانة للأب ليتمكن مـن تربيـة الولـد وتأديبـه : روايتان عن أحمد, إحداهما

. قأن الأم أحـ: والثانيـة. وتعليمه, وهو قول مالك والشافعي, وقضى بـه شريـح
أن المنتقل إن كان هـو الأب فـالأم أحـق, وإن كـان الأم, فـإن : وفيها قول ثالث

انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق بـه, وإن انتقلـت إلى غـيره 
أن نقلهـا إن : وحكوا عن أبي حنيفة رواية أخـر￯. فالأب أحق, وهو قول الحنفية

ن من بلد إلى بلـد, فهـي أحـق, وهـذه كان من بلد إلى قرية, فالأب أحق, وإن كا
أقوال كلها كما تر￯ لا يقوم عليها دليـل يسـكن القلـب إليـه, فالصـواب النظـر 
والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة, فأيهما كان أنفع لـه 

مـا لم يـرد أحـدهما وأصون وأحفظ روعي, ولا تأثير لإقامة ولا نقلـة, هـذا كلـه 
 .)٣( »فإن أراد ذلك لم يجب إليه, واالله الموفق. مضارة الآخر وانتزاع الولد منه بالنقلة

ومن الحيل الباطلة المحرمة ما لـو أراد الأب إسـقاط حضـانة «: ويقول أيضاً 
الأم أن يسافر إلى غير بلدها فيتبعه الولد, وهذه الحيلة مناقضة لما قصده الشـارع, 

مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقـت لـو فإنه جعل الأم أحق بالولد من الأب 
, وأخـبر أن مـن فـرق بـين )٥(وقضى أن لا توله والدة على ولدها. )٤(قضى به للأب

                                                 
 .٢٣٢−٢/٢٣١تحفة الفقهاء : انظر) ١(
 .أي البلد) ٢(
 .٥/٤١٤لمعاد في هدي خير العباد زاد ا) ٣(
 .الآتي تخريجه بعد قليل .»أنت أحق به ما لم تنكحي«: صلى الله عليه وسلموذلك في قوله ) ٤(
. −  −, من حديث أبي بكر الصـديق »لا توله والدة عن ولدها«: بلفظ ٨/٥البيهقي في السنن الكبر￯ : أخرجه) ٥(

 .٣/٣٦ير , والتلخيص الحب٦/٥١٨البدر المنير : انظر. وفي إسناده ضعف



− ٢٤ − 

, ومنـع أن تبـاع الأم دون )١(والدة وولدها فرق االله بينه وبـين أحبتـه يـوم القيامـة
 وإن كانا في بلد واحد, فكيف يجـوز مـع هـذا التحيـل عـلى )٢(ولدها والولد دونها

التفريق بينها وبين ولدها تفريقا تعز معه رؤيته ولقـاؤه ويعـز عليهـا الصـبر عنـه 
الولد لـلأم سـافر  أنوهذا من أمحل المحال, بل قضاء االله ورسوله أحق ! وفقده?

: , فكيف يقـال)٣(»أنت أحق به ما لم تنكحي«: للأم: قال صلى الله عليه وسلمالأب أو أقام, والنبي 
ين هذا في كتاب االله أو في سـنة رسـول االله وأ!! ?»أنت أحق به ما لم يسافر الأب«
? !!فــلا نــص ولا قيــاس ولا !! أو القيــاس الصــحيح!! أو فتــاوي أصــحابه

 . )٤(»مصلحة
 :وهذا هو المعتمد في المذهب الحنبلي

سـفرا (أبـوي المحضـون : أي) وإن أراد أحد أبويه(«: ففي الروض الروض
 . )٥(» ...القيم  قاله الشيخ تقي الدين وابن لغير الضرار,) طويلا

ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر («:وفي كشاف القناع
سواء كان المقـيم هـو ) والطريق ليسكنه فالأب أحق بالحضانة(أي البلد ) آمن هو

الأب أو المنتقل لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وحفـظ نسـبه 
 .د الأب ضاعفإذا لم يكن الولد في بل

يرد أي ما لم ) بالنقلة مضارة الآخر(المنتقل ) قال في الهد￯ هذا كله ما لم يرد( 

                                                 
حـديث «: , وقـال−  −من حديث أبي أيـوب الأنصـاري ) ١٥٦٦(الترمذي في جامعه, الحديث رقم : أخرجه) ١(

 .٢/٦٣وصححه الحاكم على شرط مسلم في المستدرك . »حسن غريب
عـن ذلـك صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين جارية وولدها, فنهـاه النبـي «: −  −عن علي ) ٢٦٩٦(رو￯ أبو داود في سننه برقم ) ٢(

وصححه الحاكم في . »وميمون لم يدرك علياً قتل بالجماجم, والجماجم سنة ثلاث وثمانين«: قال أبو داود. »رد البيعو
 .٢/٦٣المستدرك 

يا رسول االله, : أن امرأة قالت«: عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما) ٢٢٧٦(رواه أبو داود في سننه الحديث رقم ) ٣(
اء, وثديي له سقاء, وحجري له حواء, وإن أباه طلقني, وأراد أن ينتزعه مني, فقال لها إن ابني هذا كان بطني له وع

 .٢/٢٢٥وصححه الحاكم في المستدرك . »أنت أحق به ما لم تنكحي«: صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .٣/٢٩٥إعلام الموقعين ) ٤(
 ).٦٢٩ص(الروض المربع ) ٥(



− ٢٥ − 

بـل ) فإذا أراد ذلك لم يجب إليـه(منها ) وانتزاع الولد(الأب بالانتقال مضارة الأم 
 ).انتهى(يعمل ما فيه مصلحة الولد 

ة المضـارة أمـا صـور: قال في الإنصاف. وهو مراد الأصحاب: قال في المبدع
 .)١(»فلا شك فيها وأنه لا يوافق على ذلك

 :عن جمهور العلماء, حيث يقول) ٧٢٨ت(بل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
تعـين أن يكـون في مدينـة أحـد  إذاومما يقو￯ هذا القـول أن الولـد مطلقـا «

الأبوين دون الآخر وكان الأب ساكنا في مصر والأم ساكنة في مصر آخـر فـالأب 
ريح القاضي وكمالـك ـكش عند عامة العلماءمطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى  أحق به

 رارـلغـير الضـإن الأب إذا أراد سفر نقلة : حتى قالواوالشافعي وأحمد وغيرهم, 
إلى مكان بعيد فهو أحق به لأن كونه مع الأب أصلح له لحفظ نسبه وكمال تربيتـه 

 .)٢(»...وتعليمه وتأديبه وأنه مع الأم تضيع مصلحته 
التعسـف في اسـتعمال حـق : وهذا الضرار في كلامهم, هو مـا نسـميه اليـوم

 .الحضانة
  אא 

  אא 
وحـق من حق غير الحاضن زيـارة أولاده ورؤيـتهم, وأن يـزوروه ويـروه, 

, وسأنقل هنا بعض نصوصهم التي الزيارة بشكل عام حق متفق عليه بين الفقهاء
 : وإن وقع اختلاف في بعضها )٣(ذكر للزيارة أو لبعض آدابها فيها

 :في المذهب الحنفي
وفي السراجية للمطلـق السـفر بولـده لزوجـه إلى أن «: قال في درر الحكام −

إذا لم يمكنها أن تبصرـ ولـدها كـل وفي الحاوي القدسي محل المنع . يعود حقها اهـ
                                                 

 .٥/٥٠٠كشاف القناع ) ١(
 ).٦٣٢ص(مختصر الفتاو￯ المصرية ) ٢(
 .مع أنه يجب الانتباه إلى أن بعض الآداب مما تختلف باختلاف الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص) ٣(



− ٢٦ − 

 .)١(»اهـ.يوم
أن تبصر له إخراجه إلى مكان يمكنها :  الحاويوفي«: وقال في الدر المختار −

 .كما في جانبها فليحفظ ولدها كل يوم
إذا سقطت حضانة الأم وأخـذه الأب لا يجـبر عـلى أن : وفي السراجية: قلت

 . )٢(»هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلكيرسله لها, بل 
ويؤيـده مـا في «: وقال في رد المحتار في أثناء كلامه عن السـفر بالمحضـون −

لا يمنع الآخر عن النظر إليـه وعـن الولد متى كان عند أحد الأبوين : التتارخانية
 .)٣(»ولا يخفى أن السفر أعظم مانع. اهـ. تعهده

فتر￯ هنا أنه من حق أحد الأبوين أن ير￯ أولاده, ولا يحق للطـرف الآخـر 
 .منعه من ذلك, وله الحق في ذلك في كل يوم

 :يوفي المذهب المالك
وسئل ابن الحاج عـن رجـل لـه أولاد مـن امـرأة «: قال في المعيار المعرب −

ويأبى الـزوج الخـروج إلـيهم, فهـل لهـم أن  وتريد زيارة الأولادمطلقة تزوجت 
يخرجوا إليها? فكيف وإن لم يستطع على إخراجهم إلا بأن يكري لهم من يحملهم, 

 على من يكون حملهم والكراء عليهم?
يحملــون والكــراء في ذلــك عليهــا, ولــيس يكــون في مــال بــأنهم : فأجــاب

 .)٤(»الصبيان
وقال مالك, في الصبية تنكح أمهـا فتأخـذها «: وقال في النوادر والزيادات −

, فلا ينبغي أن يمنع منها تسلم وتعود, ولا لزيارةالجدة, فيبعث إليها عمها رسولاً 

                                                 
 .١/٤١٢درر الحكام شرح غرر الأحكام ) ١(
 .٣/٥٧١الدر المختار ) ٢(
 .مع الدر المختار ٣/٥٧١رد المحتار ) ٣(
 .١/٦٦المعيار المعرب ) ٤(



− ٢٧ − 

 .)١(»لهم أن يمنعوها أن تأتي عمها في الفرض
واالله . ما سبق يظهر أن حق الزيارة حق مقرر, ولا ينبغي المنع منـهمن خلال 

 .أعلم
 :وفي المذهب الشافعي

وإن اختار أباه لم يكن لأبيه منعـه مـن أن «): ٢٠٤ت(قال الإمام الشافعي  −
يأتي أمه وتأتيه في الأيام وإن كانت جارية لم تمنع أمها من أن تأتيها ولا أعلـم عـلى 

 . )٢(»إلا من مرض فيؤمر بإخراجها عائدة أبيها إخراجها إليها
اعلم أنه لا يخلو حال الولد المكفول من أن يكون غلاما «: وقال في الحاوي −

 :أو جارية, فإن كان غلاما فله حالتان
أن يختار أمه فيأوي في الليل إليها ويكون في النهار مع أبيـه إن كـان : إحداهما

ن أهل التعليم, وليس للأم أن تقطعـه في من أهل الصناعة أو في الكتاب إن كان م
 .النهار إليها; لما يدخل عليه من الضرر في تعطيله عن تعليم أو صناعة

; ليأوي في الليل إليه ويكـون ونهاراً  أن يختار أباه فهو أحق به ليلاً : والحال الثانية
اها, وعليه أن في النهار متصرفا بتدبير أبيه, إما في كتاب يتعلم فيه وإما في صناعة يتعاط

ينفذه إلى زيارة أمه في كل يومين أو ثلاثة, وإن كان منزلها قريبـاً فـلا بـأس أن يـدخل 
 .عليها في كل يوم ليألف برها, ولا يمنعه منها فيألف العقوق

 :فلها حالتان: وإن كانت جارية
أن تختار أمها فتكـون أحـق بـه لـيلا ونهـارا بخـلاف الغـلام, لأن  :إحداهما
ولأبيهـا إذا ذوات الخفر فتمنع من البروز ليلاً ونهاراً لتألف الصـيانة,  الجارية من

ولا مشـاهداً لهـا ومتعرفـا لخبرهـا, لتألفـه ويألفهـا,  أراد زيارتها أن يدخل عليها
وليكن مع الأم عند دخول الأب لزيارة بنته ذو محرم أو نساء ثقات لتنتفـي  يطيل,

                                                 
 .١/٦٠النوادر والزيادات ) ١(
 .٥/٩٩الأم ) ٢(



− ٢٨ − 

 .ريبة الخلوة بعد تحريم الطلاق
فـإن أرادت الأم أن تختار أباها فتكون معه وعنده ليلاً ونهـاراً  :لثانيةوالحال ا

فتولـه  زيارتها دخلت عليها ولزم الأب أن يمكنها من الدخول عليها ولا يمنعهـا
والدة على ولدها, وقد نهي عنه, وينظر حال الأب عند دخول الأم على بنتها, فإن 

مع بنته في داره لم تدخل إلا مـع كان خارجا جاز أن تدخل الأم وحدها, وإن كان 
امرأة ثقة لينتفي عنهما التهمة, ولا يحصل بينهـا وبـين مـن حرمـت عليـه خلـوة, 
وليس للأم إذا أرادت زيارتها أن يخرجها إليها, لأنها من ذوات الخفر فتمنـع مـن 

 .)١(»الخروج حتى لا تألف التبرج
ط حـق الزيـارة, وليس بعد هذا التفصيل مقال, فهو واضح; فيه تأصيل وضـب

 .سواء أكان الزائر أباً أو أماً 
 : وفي المذهب الحنبلي

وإذا بلغ الولد سبع سنين وهو عاقل, خير بين أبويه إن كـان «: قال في الهداية
, وإن اختار أمه كان عندها ليلاً وعند أبيـه نهـاراً ليعلمـه الكتابـة والصـناعة  ذكراً

, وإن اختار أباه كان عنده ليلاً ونه. ويؤدبه , ولا تمنع الأم ولم يمنع من زيارة أمهاراً
 .من تمريضه إذا اعتل

ولا أن الأب أحق بها بكل حال,  − رحمه االله −وإن كان أنثى فمنصوص أحمد 
 . )٢( »تمنع الأم من زيارتها وتمريضها

فإنها تكـون عنـده : إذا كانت الجارية عند الأم أو عند الأب«: وقال في المغني
لأن تأديبها وتخريجها في جوف البيت, مـن تعليمهـا الغـزل والطـبخ  ليلاً ونهاراً ;

, ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخروغيرهما, ولا حاجة بها إلى الإخراج منه, 
لأن الفرقة بينهما تمنع تبسـط  ولا يطيل, ولا يتبسط;من غير أن يخلو الزوج بأمها, 

 .بتمريضها في بيتهاوإن مرضت, فالأم أحق . أحدهما في منزل الآخر
                                                 

 .٥٠٨−١١/٥٠٧الحاوي الكبير ) ١(
 ).٥٠٠ص(الهداية على مذهب الإمام أحمد ) ٢(



− ٢٩ − 

, ويأخـذه  وإن كان الغلام عند الأم بعد السبع, لاختياره لها, كان عندها ليلاً
الأب نهاراً ليسلمه في مكتب, أو في صناعة; لأن القصد حظ الغلام, وحظـه فـيما 

, . ذكرناه ; لأن ولا يمنع من زيـارة أمـهوإن كان عند الأب, كان عنده ليلاً ونهاراً
وإن مـرض, كانـت الأم أحـق . اء بـالعقوق, وقطيعـة للـرحممنعه من ذلك إغر

بتمريضه في بيتها; لأنه صار بالمرض كالصـغير, في الحاجـة إلى مـن يقـوم بـأمره, 
وإن مرض أحد الأبـوين, والولـد عنـد الآخـر, لم . فكانت الأم أحق به كالصغير

يمنـع يمنع من عيادته, وحضوره عند موته, سواء كان ذكرا أو أنثى; لأن المـرض 
المريض من المشي إلى ولده, فمشي ولده إليه أولى فأما في حال الصحة, فإن الغلام 

; لأن كـل واحـدة مـنهما والأم تـزور ابنتهـايزور أمه; لأنها عورة, فسـترها أولى, 
, تحتاج إلى صيانة وستر, وستر الجارية أولى; لأن الأم قد تخرجت وعقلـت, عورة

 .)١(»بخلاف الجارية
 .بلة كما تر￯ قريب من الشافعيةومذهب الحنا

ولكن هذا الحق لا ينبغي أن يستعمل فإذا تقرر أن الزيارة حق لغير الحاضن, 
 .تعسفاً بتحديد أوقات لا تلائم الحاضن أو المحضون ولا تناسبه

وليس للأم أن تقطعه في النهـار إليهـا; لمـا «: وانظر إلى كلام الماوردي السابق
 .ففيه إشارة إلى هذا. اهـ »طيله عن تعليم أو صناعةيدخل عليه من الضرر في تع

, بـما يخـالف عـادات النـاس في أوقـات  وكذا لا يستعمل حق الزيارة تعسفاً
رر ولـو ـالزيارة وعددها, والإصرار على تلك الأوقات لأجل محاولة إلحاق الضـ

 .كان يسيراً بالطرف الآخر
 
 
 

                                                 
 .٤١٩−١١/٤١٨المغني ) ١(



− ٣٠ − 

ليها للزيـارة, لأنهـا أولى فإن شاءت الأم, خرجت إ«: قال في روضة الطالبين
 .)١(»بالخروج لسنها وخبرتها, ثم الزيارة تكون في الأيام على العادة, لا في كل يوم

والـورع إذا («: وفي الكلام الآتي إشارة أخر￯ حيث جـاء في كشـاف القنـاع
) ابنتها تحري أوقات خروج أبيهـا إلى معاشـه لـئلا يسـمع كلامهـا(امرأة ) زارت

 . )٢(»لكن يحرم تلذذ بسماعه والكلام ليس بعورة
فإذا كان تحديد الوقت المناسب مرغوب فيه من باب الورع, مع عدم وجـود 
, وهـو  ارتكاب لمحظور أو إرادة لأمر محرم, فكيف إذا ما كان قصد منه أمراً محرماً

 !!إلحاق الضرر بالآخرين?
والحنابلة,  وهو ما أشار إليه علماء الشافعية ومن التعسف أيضاً إطالة الزيارة,

ولا يطيل, ولا يتبسط; لأن الفرقة بينهما تمنع تبسط «: ومنه قول ابن قدامة السابق
 .»أحدهما في منزل الآخر

وأيضاً لا يستعمل حق الزيارة هذا تعسفاً لإفسـاد المحضـون عـلى حاضـنه, 
 ومحاولة إيقاع الفتنة بينهما, بكلام أو بأفعال, كما سيأتي في الكلام على التعسـف في

 .تأديب المحضون
, لا ينبغي أن يستعمل تعسفاً للإضرار بالطرف الثـاني وبالجملة فحق الزيارة

 .بأي شكل من الأشكال, سواء ما ذكرناه أو غير ذلك
  אאא 

אא 
اضن, القيــام بتأديــب المحضــون وتعليمــه ـلى الحـــق الــلازم عـــن الحـــمــ

ق على الحاضن أماً أو أباً أو غيرهما, فمتـى مـا كـان المحضـون وتوجيهه, وهذا ح
عند أحد, وجب القيام بتربيته وتأديبه وتوجيهه, إذ مدار الحضـانة عليهـا, وهـذه 
التربية تختلف من وقت إلى وقت, فقبل الاستغناء يختلف عما بعده, والذكر يختلف 

                                                 
 .٩/١٠٤روضة الطالبين ) ١(
 .٥/٥٠٢كشاف القناع ) ٢(
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 :عن الأنثى
 :فمن نصوص الحنفية التي تبينّ هذا الحق

في : أي) قوله أحق بالولد أمه قبـل الفرقـة وبعـدها(«: ل في البحر الرائقيقو
 . )١(»التربية والإمساك

ولأن الغلام إذا اسـتغنى يحتـاج إلى التأديـب والتخلـق «: وفي بدائع الصنائع
بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل واكتساب أسـباب العلـوم والأب عـلى 

في يدها لتخلق بأخلاق النساء وتعود بشمائلهن  ذلك أقوم وأقدر مع ما أنه لو ترك
وفيه ضرر, وهذا المعنى لا يوجد في الجارية فتترك في يد الأم بل تمـس الحاجـة إلى 
الترك في يدها إلى وقت البلوغ لحاجتها إلى تعلم آداب النساء والتخلق بـأخلاقهن 

 .)٢(»وخدمة البيت ولا يحصل ذلك إلا وأن تكون عند الأم
 :ب المالكيومن المذه

فصل وأما الإجماع فلا خـلاف بـين أحـد مـن «: قال في المقدمات الممهدات
الأمة في إيجاب كفالة الأطفال الصغار; لأن الإنسان خلق ضعيفاً مفتقـراً إلى مـن 

حتى ينفع نفسه ويستغني بذاته, فهو من فروض الكفايـة لا يحـل أن  يكفله ويربيه
وإذا قام به قائم سقط عـن . ى يهلك ويضيعيترك الصغير دون كفالة ولا تربية حت

ولا يتعين ذلك على أحد سو￯ الأب وحده, ويتعـين عـلى الأم في حـولي . الناس
رضاعه إذا لم يكن له أب ولا مال تستأجر لـه منـه أو كـان لا يقبـل ثـدي سـواها 

 .)٣(»فتجبر على رضاعه
ربيتـه كفايـة الطفـل وت«: وفي الفواكه الدواني عنـد تعريـف الحضـانة يقـول

 .)٤(»والإشفاق عليه
 

                                                 
 .٤/١٨١البحر الرائق ) ١(
 .٤٣−٤/٤٢بدائع الصنائع ) ٢(
 .١/٥٦٤المقدمات الممهدات ) ٣(
 .٢/٦٥الفواكه الدواني ) ٤(



− ٣٢ − 

 :ومن نصوص الشافعية
ولأنها أكثر حنـوا وإشـفاقا, «: قال في الحاوي في تعليله تقديم الأم بالحضانة
 .)١(»ولأنها بتربيته أخبر, وعلى التشاغل لحضانته أصبر

إذا اختار الأم, فليس للأب إهماله بمجرد ذلك, بل «: قال في روضة الطالبين
يبه وتعليمه, إما بنفسه وإما بغيره ويتحمل مؤنته, وكـذا المجنـون يلزمه القيام بتأد

الذي لا تستقل الأم بضبطه يلزم الأب رعايته, وإنما تقدم الأم فيما يتأتى منها ومـا 
 .هو شأنها
 .)٢( »تأديبه وتعليمه واجب على وليه أباً كان أو جداً أو وصياً أو قيماً : قلت

 :ومن المذهب الحنبلي
تربية الصبي وحفظـه وجعلـه في سريـره وربطـه : والحضانة«: نيقال في المغ

 .)٣( »ودهنه وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وأشباه ذلك
وإن اختار أمه كان عندها لـيلا وعنـد «: عن حضانة الغلام: وقال في الإقناع

 .)٤( »ويؤدبهأبيه نهارا ليعمله الصناعة والكتابة 
أو الأب فإنها تكـون عنـده لـيلاً  وإذا كانت عند الأم«: وعن حضانة الجارية

 .)٥( »وتخريجها في جوف البيت تأديبهاونهاراً فإن 
أن التربية والتأديب حق للأب وللأم, وللحاضن بشكل  مما سبق ذكره يتقرر

 .عام
يمكن أن نأخذ منه إشارة إلى التعسـف في اسـتخدام  ومن كلام العلماء الذي

 : هذا الحق

                                                 
 .١١/٥١٩الحاوي الكبير ) ١(
 .٩/١٠٥روضة الطالبين ) ٢(
 .٨/٧٣المغني ) ٣(
 .٤/١٦٠الإقناع ) ٤(
 .٤/١٦١الإقناع ) ٥(



− ٣٣ − 

م مع خوفه أن تفسد قلبهـا, قالـه في الواضـح, ولا خلوة لأ«: قال في الفروع
 .   )١( »ويتوجه فيه مثلها

تمنع الأم مـن الخلـوة بهـا إذا : قال في الواضح«: وأوضح منه قول الإنصاف
ويتوجـه في الغـلام : وقـال. ر عليـه في الفـروعـخيف منها أن تفسد قلبها واقتص

 . مثلها
بنت مزوجة, إذا خيف من وكذا تمنع ولو كانت ال. وهو الصواب فيهما: قلت

 .)٢(»يحتمل ذلك: مع أن كلام صاحب الواضح. ذلك
تحـت غطـاء حـق التربيـة والتأديـب  )٣(فمن النصوص السابقة يفهـم أن الأم

 .والنصيحة قد تعمل على إلحاق الضرر بالآخرين عن طريق إفساد بنتها أو ابنها
قهـما في وعليه فإن خيـف أن تتعسـف الأم أو يتعسـف الأب في اسـتعمال ح

نـع مـن التربيـة  التأديب والتربيـة والتوجيـه, فلـيس عـلاج هـذا التعسـف أن تمُ
والتأديب والتوجيه, ولا تمنع من الزيارة ولا من الرؤية, ولكن مـا ذكـره الفقهـاء 

نع من التفرد بالمحضون, ليدفع هذا الضرر, واالله أعلم: رحمهم االله  .أن تمُ
للتعسف في استعمال هذا الحـق بغيـة  وفي الواقع نماذج مختلفة وصور متعددة

الثأر من الطرف الآخر, بحجة النصيحة, أو التربية الواعية, أو لفت النظر لتكون 
على حذر, وإنما في الحقيقة جوع في النفس يريدون إشباعه كما يظنون, والواجـب 
على المرأة والرجل تقو￯ االله تعـالى, ولـزوم كلمـة التقـو￯, والنظـر في مصـلحة 

د, والتي هي بلا شك عدم إساغتهم غصص الطـلاق مـرات عديـدة, ممـا الأولا
 .يؤثر سلباً على حياتهم العادية أيما تأثير

 

                                                 
 .٩/٣٤٧الفروع لابن مفلح ) ١(
 .٩/٤٣٢الإنصاف للمرداوي ) ٢(
, و) ٣(  .االله أعلمنصّ الفقهاء على التمثيل بالأم, ويمكن إلحاق الأب بنفس الحكم, إذا خيف أن يصدر منه ذلك أيضاً



− ٣٤ − 
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אא 
אא 

النفقة الواجبة على الأب أو من يقوم مقامه, تنتابها عدة حقوق, وبالتالي عدة 
من حقه الواجب عليه أن ينفق على ولده بشرطه المذكور تعسفات محتملة, فالأب 

في كتب الفقهاء, وللحاضنة الحق في أن تقبض النفقة نيابة عـن المحضـون, وهـو 
أمر متفق عليه يعرف من تفريعات الفقهـاء في بعـض المسـائل, وفـيما يـلي بعـض 

 : نصوصهم في ذلك
 :أما كون النفقة واجبة على الأب

نَ ﴿: ضاع والنفقة على الوالد لقوله تعالىوالر«: جاء في المبسوط ـعْ ضَ ـإِنْ أَرْ فَ
نَّ  هُ ورَ نَّ أُجُ آَتُوهُ مْ فَ وكما أن النفقة بعـد ... يعني مؤنة الرضاع ) ٦: الطلاق( ﴾لَكُ

الفطام على الأب لا يشاركه أحد في ذلك باعتبار أن الولد جزء منه والإنفاق عليه 
 .)١(»ة الرضاع عليهكالإنفاق على نفسه, فكذلك قبل الفطام مؤن

ولا يجـبر أحـد عـلى نفقـتهم, ولا الأم إن «: وفي التهذيب في اختصار المدونة
ولده الذكور حتـى يحتلمـوا,  وتلزمه نفقة. إلا الأب وحده إذا قدركانت موسرة, 

والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن, إلا أن يكون للصبي كسب يستغني به, أو له 
 .)٢(»مال فيُنفق عليه منه

ومؤنة الحضانة على الأب لأنها من أسباب الكفايـة «: اء في كفاية الأخياروج
 .)٣(»كالنفقة

لأنه يهلـك بتركهـا ) واجبة(أي حضانة من ذكر ) وهي(«: وفي كشاف القناع
وإنجـاؤه مـن المهالـك ) الإنفـاق عليـه(مـا يجـب ) ك(فوجب حفظه عن الهلاك 

                                                 
 .٥/٢٠٨المبسوط للسرخسي ) ١(
 .٢/٤٠٢التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد البراذعي ) ٢(
 ).٤٤٦ص(كفاية الأخيار لأبي بكر الحصني ) ٣(
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 .)1(»والعم كذلك كالأب والجد والأخ لغير أم) ومستحقها رجل عصبة(
 : ومما يدل على حق قبض الحاضنة المال 

ــه الشــ ــن ذلــك قول ــبهم, وم ــذلك في كت ــة صرحــوا ب ــيرـالمالكي : رح الكب
وكسوته وغطائه ووطائه وجميع ما يحتاج ) قبض نفقته(أم أو غيرها ) وللحاضنة(«

ا لمـ. ابعثيه ليأكل عندي ثم يعود لك: له الطفل, وليس لأبي المحضون أن يقول لها
 .فيه من الضرر بالطفل والإخلال بصيانته والضرر على الحاضنة للمشقة

وليس لها موافقة الأب على ذلك لضرر الطفل; إذ أكله غير منضـبط, فـاللام 
 .بمعنى على أو للاختصاص

ثم إن قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الأب بالنظر لحاله من يوم 
أثمان, ولحال الحاضنة من قرب المسـكن مـن الأب أو جمعة أو شهر ومن أعيان أو 

 .)2(»وبعده وأمنه وخوفه
, إلا أنه مفهوم مـن تطبيقـاتهم وتفريعـاتهم  أما بقية المذاهب فلم أقف عليه صريحاً

 :التي سأذكر منها مثالاً واحداً لكل مذهب
ر أرادت العمـة ـللصغيرة عمة موسرة والأب معس(«: جاء في درر الحكام −

أي ) تـأبى(أي الأم ) عن الأم وهي(أي العمة الولد ) لد مجانا ولا تمنعهإمساك الو
إمـا أن : فالصـحيح أن يقـال لهـا وتطالبه بالأجرة ونفقة الولد(تمتنع من الحضانة 

 . )3(»كذا في الخلاصة) تمسكي الولد مجانا, أو تدفعي إلى العمة
ر الوالد ـ حال عسفيفهم من كلامه أن لها المطالبة بنفقة الولد وقبضها في غير

 .ووجود العمة الموسرة, لتنفقها على الولد لأنها الحاضنة
: جواهر العقود عند ذكره لبعض نـماذج العقـود في كتـاب النفقـاتي ـوف −

فلانة برسم طعـام وشرابهـم إلى آخـره في كـل  حضانة والدتهموهم الآن في ... «
                                                 

 .٥/٤٩٦كشاف القناع للبهوتي ) ١(
, وشرح مختصرـ خليـل للخـرشي ٤/٢١٩مواهـب الجليـل للحطـاب : وانظـر. ٢/٥٣٣الشرح الكبير للـدردير ) ٢(

٤/٢١٨. 
 .١/٤١٢درر الحكام لمنلا خسرو ) ٣(



− ٣٧ − 

 .شهر كذا فرضاً صحيحاً شرعياً 
إلى والـدتهم من مالهم الحاصل تحت يـده   دفع ذلكفيوأذن لوصيهم المذكور 

وعلى خادمهم نفقة وكسوة حسبما عين أعلاه  لتصرفه عليهمالمسماة أعلاه  الحاضنة
 . )١(»إذناً شرعياً 

لأن ) ناشز غير حامـل(زوجة ) ل(تجب النفقة ) ولا(«: وفي كشاف القناع −
أي ) فـإن كـان لهـا ولـد(نـة النفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع والناشز غير ممك

لـه لأن نفقتـه ) أو المرضـعة أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي الحاضنة لـه(الناشز 
 .)٢(»ليست في نظير التمكين بل للقرابة وهي موجودة مع نشوز أمه

فإذا تقرر أن على الأب أو من يقوم مقامه أن ينفق عـلى ولـده, والأم أو مـن 
ا في تربيـة الأولاد, فـإن قـد يقـع تعسـف مـن يقوم مقامها تقبض النفقة لتصرفه

 :المنفق, وقد يقع تعسف من قابض النفقة في صور متعددة منها
 :التعسف من قبل المنفق :أولاً 
رر ـأن المنفق قد يتعسف بحقه في الإنفاق عـلى ولـده قاصـداً إلحـاق الضـ −

ذكره علماء  بالحاضنة, فيطلب منها أن تأتي بولده ليأكل عنده, وهو ما يشير إليه ما
لمـا . ابعثيه ليأكل عندي ثم يعود لـك: وليس لأبي المحضون أن يقول لها«: المالكية

 .»فيه من الضرر بالطفل والإخلال بصيانته والضرر على الحاضنة للمشقة
, إلا أن يظهر عدم التعسـف في طلـب المنفـق أن  فيكون هذا التعسف ممنوعاً

اب إلى طلبهيكون طعام الأولاد عنده لفقره أو غير ذ  :لك, فعندها يجُ
وكتب شبحرة لسحنون في الخالة الحاضـنة إذا قـال «: قال في مواهب الجليل

إنها تأكل ما أعطيه, وطلب الأب أنه يأكل عنده ويعلمـه, فكتـب إليـه أن : الأب
القول للأب, فجعل للحاضنة أن يأوي إليها فقط, والأول هـو الأصـل, ولعلـه 

 .)٣(»ظهر صدقه في السؤال
                                                 

 .٢/١٨٣جواهر العقود لشمس الدين المنهاجي ) ١(
 .٥/٤٦٧كشاف القناع للبهوتي ) ٢(
 .٤/٢١٩مواهب الجليل للحطاب ) ٣(



− ٣٨ − 

وما ذكره عن العتبية يشير به لقوله في رسم الطلاق مـن سـماع «: وقال أيضاً 
وسئل مالك عن الذي يطلـق امرأتـه ولـه : أشهب من كتاب العدة وطلاق السنة

: ما عندي ما أنفق عليها أرسليها إلي تأكل معي فقال: منها بنت أربع سنين فيقول
ن كـان كـذلك أمـراً غالبـاً بها, ولكن ينظر فـيما يقـول فـإ أخاف أن يكون مضراً 

, قيل لها  .أرسليها تأكل مع أبيها وتأتيك: معروفاً
ليس للرجل الموسر أن تأكل ابنته عنده ويلزمه أن يدفع نفقتها : قال ابن رشد

وأنه إلى أمها الحاضنة لها; فإن ادعى أنه لا يقدر نظر في حاله; فإن تبين صدق قوله 
أكل ولده عنده كان ذلك لـه, وإلا فـلا, وبـاالله بما دعا إليه من أن ي لا يريد الضرر

 .)١(»التوفيق
, تطبيـق لمنـع التعسـف في »بما دعا إليه وأنه لا يريد الضرر«:  فقوله رحمه االله

 . واالله تعالى أعلم. استعمال الحق, وإن لم يقصد التعسف, فلا بأس
فيطلـب مـن الحاضـنة أن تـأتي هـي لتسـتلم النفقـة ولا  أو يتعسف المنفق −

ثـم «: يذهب هو ليسلمها, وهو ما يشير إليه أيضاً ما نقلته عن الشرح الكبير قوله
 .»إن قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الأب

 :التعسف من قبل قابض النفقة: ثانياً 
رر ـقد تعمد الحاضنة إلى استعمال حقها في قبض النفقة تعسفاً لتلحق الضـ −

: ع النفقة, وهو ما يشير إليه كـلام مواهـب الجليـلبالمنفق, وذلك بأن تأكل وتضي
فـأراد أن  ضـياع نفقـة ابنـهوإن شـكا الأب : المنتقى في القضاء بالحضانة ونصـه«

: يطعمه فقد كتب إلى سحنون شبحرة في الخالة تجـب لهـا الحضـانة, فيقـول الأب
يكون ولدي عندي لأعلمه وأطعمه; لأن الخالة تأكل ما أرزقه, وهي تكذبـه, أن 

فجعل الحضانة أن يـأوي إليهـا . للأب أن يطعمه ويعلمه وتكون الحضانة للخالة
 .)٢(»وتباشر سائر أحواله مما لا يغيب عليها من نفقته, انتهى

                                                 
 .٤/٢٢٠مواهب الجليل للحطاب ) ١(
 .٤/٢٢٠مواهب الجليل للحطاب ) ٢(



− ٣٩ − 

فهنا نجد أن الحاضنة قد تتعسف في حقها بقبض النفقة لتضر بالمنفق, وهـذا 
ها, دفعاً لهـذا التعسف يدفع بأن تمنع من قبض النفقة التي يمكن لها أن تتعسف في

 .التعسف
وقد يكون التعسف من الحاضنة بأن تطلب النفقة كل يوم بيومه, مع بعـد  −

رح ـمسكن المنفق, أو مع وجود الأخطار في الطريق, وهو ما يشير إليه كـلام الشـ
ثم إن قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الأب بالنظر لحاله من «: الكبير

ومن أعيان أو أثمان, ولحال الحاضنة مـن قـرب المسـكن مـن يوم أو جمعة أو شهر 
 .»الأب وبعده وأمنه وخوفه

فقد تتعسف الحاضنة بذلك الطلب, فيُدفع هذا التعسف بـأن يـرد الأمـر إلى 
 .واالله أعلم. القاضي لينظر المناسب للحال والزمان, ويحكم به

م االله هذه بعض الـنماذج التـي يمكـن أن نأخـذها مـن كـلام الفقهـاء رحمهـ
للتعسف في هذا الحق, وسنجد في واقع حياتنا اليوم نماذج أخر￯ كثيرة للتعسـف 

قبل الأب المنفق أو مـن يقـوم مقامـه, أو مـن قبـل الأم  الحق منفي استعمال هذا 
الحاضنة أو غيرها, وعلى القاضي مسئولية كبيرة في فهـم واقـع النـاس واكتشـاف 

يء مـن ـمـن طلـب الحاضـنة, لشـ التعسف الذي قد يقصد من طلـب المنفـق أو
حقوقهم, ولا يغتر بظاهر الأمر, حتى يسبر الغور, ويتثبت من عدم الجـور, فـإن 
 .نفوس الكثير من الناس في هذه الأيام غير محمودة, وتضمر الشر وتخفي حدوده

אא 
אא 

رر, ـبه الضـمن واجبات الحاضن أن يقوم بحفظ محضونه عن كل أمر يلحق 
فإذا ما رأ￯ أن أمراً ما قد يضره, فمن حقه الواجب عليه أن يـر￯ الطريقـة المـثلى 
لصرف ذلك عنه, وهذه بعض نصـوص الفقهـاء في حـق الحفـظ الواجـب عـلى 

 :الحاضن



− ٤٠ − 

وأن تكون عند الأم ثم بعد ما حاضـت ... «: عـائـع الصنـدائـي بـال فـق −
الحاجـة إلى حمايتهـا وصـيانتها وحفظهـا  عـوة; تقــد الشهـد الأم حـأو بلغت عن

ونها لحما على وضم فلا بد ممن يذب عنهـا, والرجـال عـلى ـع فيها لكـن يطمـعم
 .)١(»ذلك أقدر

ويجب عليه إمسـاكه وحفظـه وصـيانته إذا اسـتغنى عـن «: وفي البحر الرائق
 .)٢(»النساء; لأن ذلك حق للصغير عليه

أي في مبيتـه ) وهـي حفـظ الولـد: قولـه) (الحضانة(«: وفي الشرح الكبير −
 .)٣(»وذهابه ومجيئه

لأن الحضـانة هـي الحفـظ والمراعـاة وتـدبير الولـد «: وفي الحاوي الكبـير −
 .)٤(»والنظر في مصالحه

كفالة الطفل وحضـانته واجبـة; لأنـه يهلـك بتركـه, فيجـب «: وفي المغني −
 .)٥(»حفظه عن الهلاك, كما يجب الإنفاق عليه, وإنجاؤه من المهالك

أن الغرض بالحضانة الحظ, والحظ للجارية بعد السبع في الكون «: وفيه أيضاً 
 .)٦(»عند أبيها; لأنها تحتاج إلى حفظ , والأب أولى بذلك

الواجب عليه أن يمنع المحضون من الذهاب إلى  وعليه فإن من حق الحاضن
 .مكان ما أو فعل أمر ما, لأنه من حق الحفظ والإمساك

تعمل هذا الحق, فينهـاه عـن زيـارة أمـه أو عيادتهـا أو شيء ممـا ولكنه قد يس
 .يتعلق ببرها, وهنا يكون هذا الاستعمال من التعسف في استعمال الحق

وقد نصّ الفقهاء على أنه لا تمنع الزيارة بين للمحضـون مـع غـير الحاضـن, 

                                                 
 .٤/٤٣بدائع الصنائع للكاساني ) ١(
 .٤/١٨٠ق لابن نجيم البحر الرائ) ٢(
 .٢/٥٢٦الشرح الكبير للدردير ) ٣(
 .١١/٥٠٧الحاوي الكبير ) ٤(
 .١١/٤١٢المغني لابن قدامة ) ٥(
 .١١/٤١٨المغني لابن قدامة ) ٦(



− ٤١ − 

 :ومن ذلك
ا تكـون عنـده إذا كانت الجارية عند الأم أو عند الأب , فإنه«: جاء في المغني

; لأن تـاً ونهـليل ا في جـوف البيـت, مـن تعليمهـا الغـزل ـريجهــا وتخـأديبهــاراً
والطبخ وغيرهما, ولا حاجة بها إلى الإخراج منه, ولا يمنع أحـدهما مـن زيارتهـا 

 .)١(»عند الآخر
, ولا يمنع مـن زيـارة «: وفيه أيضاً  وإن كان عند الأب, كان عنده ليلاً ونهاراً

وإن مـرض أحـد ... منعه من ذلك إغـراء بـالعقوق, وقطيعـة للـرحم أمه; لأن 
الأبوين, والولد عند الآخر, لم يمنع من عيادته, وحضوره عند موته, سـواء كـان 

ي ولـده إليـه ـي إلى ولـده, فمشــذكرا أو أنثى; لأن المرض يمنع المريض من المش
 .)٢(»أولى

يجري في كل ما يريد بـه  وليس التعسف في هذا الحق خاصاً بمنع الزيارة, بل
. إلحاق الضرر بالطرف الآخر, متذرعاً بحق الحفظ والصيانة, والإمساك والرعاية

 .واالله أعلم
 

                                                 
 .١١/٤١٨المغني لابن قدامة ) ١(
 .١١/٤١٩المغني لابن قدامة ) ٢(



− ٤٢ − 
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− ٤٣ − 

אא 
אאאא 

 قامت الشريعة بحماية أفراد المجتمع المسلم من التعسف في استعمال الحق أيّما
قيام, وفيما يتعلق بالتعسف في استعمال حق الحضانة, فإنه يمكن بيـان ذلـك عـبر 

 :اتجاهين, في المبحثين الآتيين
 .الحماية الخاصة من التعسف في استعمال الحق: وللأالمبحث ا

 .الحماية العامة من التعسف في استعمال الحق: المبحث الثاني
אא 

אאאאא 
وهو ما نجده في الشريعة الإسلامية من طرق تحمـي مـن التعسـف في بـاب 
معـين, أو في موضـوع محــدد, كـالطرق الخاصــة الـواردة للحمايــة مـن التعســف 
الاقتصادي, ومع ذلك فهي لا تـدل مـن حيـث دلالـة الـنص عـلى الحمايـة مـن 

, وهكذا  .التعسف السياسي مثلاً
حق الحضانة, سـبقت الإشـارة إليـه وهـو الزجـر ة من التعسف في ـوالحماي

هِ ﴿ :وارد في عموم قوله تعـالىـال لَـدِ لُـودٌ لَـهُ بِوَ وْ لاَ مَ ا وَ هَ لَـدِ ةٌ بِوَ دَ الِـ ـارَّ وَ  ﴾لاَ تُضَ
 ).٢٣٣: البقرة(

حماية للتعسف في حـق الحضـانة  )١(»أنت أحق به ما لم تنكحي«: صلى الله عليه وسلم وفي قوله
ضانة للأم, حماية للتعسف ضد المرأة مـن أحقية الح صلى الله عليه وسلمأيما حماية, ففي جعل النبي 

حماية للرجل  »ما لم تنكحي«: , ثم في جعله لذلك حداً »أنت أحق به«قبل الرجل, 
 .من التعسف من قبل المرأة في حالة زواجها

                                                 
: اكم في مسـتدركه, وذلـك في المبحـث الثـانيسبق في الفصل الأول أن أبا داود أخرجـه في سـننه, وصـححه الحـ) ١(

 .التعسف في السفر بالمحضون



− ٤٤ − 

من فرق بين والدة وولدها فرق االله بينـه وبـين أحبتـه «: صلى الله عليه وسلموكذلك في قوله 
لكـل مـن يفـرق بـين الأم وولـدها  , زجر شديد وتخويف ووعيد,)١(»يوم القيامة

, وبين الأب وأبنائه إيماء بعلة المحبة, وفي هذا ما يدفع كلّ متعسف أو متعسفة  نصاً
عن الإقدام على التعسف المؤدي إلى التفريـق الجسـدي أو التفريـق المعنـوي بـأي 

 .شكل من أشكالها, واالله تعالى أعلم
نع التعسـف في اسـتعمال هـذا كما قد ذكرنا ما نصّ عليه الفقهاء من أحكام تم

 .الحق
على أن ما سيأتي من أدلة عامة تمنـع التعسـف لكافيـة في الدلالـة عـلى حمايـة 

 .واالله أعلم. الشريعة الإسلامية أفراد المجتمع من هذا التعسف
אא 

אאאאא 
ة المتنوعـة التـي تصـلح لأن وهو ما نجده في الشريعة الإسـلامية مـن الأدلـ

ريعة, ـتُستخدم للحماية من التعسف في استعمال الحق في أي باب من أبـواب الشـ
ي أو ســياسي أو اقتصــادي أو وأي نــوع مــن أنــواع التعســف, مــن تعســف أسر

 .إلخ... تربوي
 :ومن طرق هذه الحماية العامة

 :أمرت الشريعة الإسلامية بالعدل والإحسان: أولاً 
ـنِ إِنَّ االلهَ﴿ :قال تعالى ـى عَ نْهَ يَ بَـى وَ رْ إِيتَـاءِ ذِي الْقُ ـانِ وَ سَ ِحْ الإْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ  يَ

ونَ  رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ المُْنْكَ اءِ وَ شَ حْ  ).٩٠: النحل( ﴾الْفَ
لَ فإنّ «): ٥٠٢ت( الأصفهانيب ـراغـول الـيق دْ هو المساواة في المكافـأة  العَ
اً ـر, وإن شـفخي راً ـيإن خ ,  رّ رّ ـأن يقابل الخير بـأكثر منـه, والشـ انـوالإحسفشرّ

 .)٢(»بأقلّ منه
                                                 

, وأن الحـاكم صـحح في مسـتدركه, »حسـن غريـب«: سبق في الفصل الأول أن الترمذي أخرجه في جامعه وقال) ١(
 .التعسف في السفر بالمحضون: وذلك في المبحث الثاني

 ).٥٥٢ص (للراغب » المفردات«) ٢(



− ٤٥ − 

والتعسف أو الإساءة في استعمال الحق, ليس بعدل لأنه لا مساواة فيه كما هو 
ظاهر, ولا يرقى إلى الإحسان الذي هـو مقابلـة الخـير بـأكثر منـه; لأن التعسـف 

 .مقابلة الخير بالشر
ه بالعدل والإحسان يحمي الناس جميعاً من تعسف الآخرين فالقرآ رِ ن هنا بأَمْ

في كافة المجالات, بل يرقى بالمسلم إلى مرتبـة عاليـة ومنزلـة سـامية, خاليـة مـن 
ر بـنفس ـالمضارة والتعسف, مليئة بالمكافأة بالخير خيراً وأكثر, وعدم مقابلـة الشـ

 .المستو￯, بل التقليل بقدر الإمكان
 :بناء الشريعة الإسلامية للفرد المسلم على تقو￯ االله وخشيته: ثانياً 

ْشَ االلهَ﴿ :قال تعالى يخَ ولَهُ وَ سُ رَ طِعِ االلهَ وَ نْ يُ مَ ونَ وَ ـائِزُ ـمُ الْفَ أُولَئِكَ هُ هِ فَ تَّقْ يَ  ﴾ وَ
 ).٥٢: النور(

ـةٍ ممـا يخـاف, هـذا «): ٥٠٢ت(قال الراغب  ايَ قَ ￯ جعل الـنّفس في وِ وَ والتَّقْ
ع حفظ النّفس عـماّ يـؤثم, وذلـك بـترك و... تحقيقه  ￯ في تعارف الشرّ وَ صار التَّقْ

 .)١(»المحظور, ويتمّ ذلك بترك بعض المباحات
يَة«: ويقول خوف يشوبه تعظيم, وأكثر ما يكـون ذلـك عـن علـم بـما : الخَشْ

ى االلهَ﴿ :يخشى منه, ولذلك خصّ العلماء بها في قوله ْشَ ماَ يخَ ـإِنَّ لَ بَـادِهِ الْعُ نْ عِ ءُ  مِ  ﴾ماَ
 .)٢(»)٢٨: فاطر(

إن بناءَ التقو￯ مع الخشية, بناء فريد من الشريعة الإسـلامية للفـرد المسـلم, 
فهي تؤسس المسلم على تقو￯ االله تعـالى التـي فيهـا الابتعـاد قـدر الإمكـان عـن 

 .معاصيه, مع خشيته لربه جل وعلى, التي فيها الخوف من العظيم
النـاس ابتعـاداً عـن الإسـاءة إلى  ومن تأسس على هذا الأساس, فهـو أشـدّ 

 .الآخرين, فالتقو￯ تصرفه عن المضارة, والخشية تبعده عن الإساءة
                                                 

 ).٨٨١ص (راغب لل »المفردات«) ١(
 ).٢٨٣ص (للراغب  »المفردات«) ٢(



− ٤٦ − 

 :تحريم الشريعة الإسلامية للظلم: ثالثاً 
اسِ ﴿ :قال تعالى لُـكَ لِلنَّـ اعِ ـالَ إِنيِّ جَ نَّ قَ َّهُ ـأَتمَ تٍ فَ لِماَ هُ بِكَ بُّ يمَ رَ اهِ رَ تَلىَ إِبْ إِذِ ابْ وَ

الَ  ا قَ امً ي الظَّالمِِينَ إِمَ دِ هْ نَالُ عَ الَ لاَ يَ تِي قَ يَّ رِّ نْ ذُ مِ  ).١٢٤: البقرة( ﴾وَ
ـونَ ﴿ :وقال تعالى عن قول أحد ابني آدم تَكُ كَ فَ إِثْمِ بُوءَ بِإِثْمِي وَ يدُ أَنْ تَ إِنيِّ أُرِ
اءُ الظَّالمِِينَ  زَ لِكَ جَ ذَ ابِ النَّارِ وَ حَ نْ أَصْ  ).٢٩: المائدة( ﴾مِ

مُ عند أهل اللّغة وكثير من العلـماء«: )٥٠٢ت(يقول الراغب  لْ الظُّ وضـع : وَ
ا بنقصان أو بزيادة  .)١(»الشيء في غير موضعه المختصّ به, إمّ

, استعمالٌ له في غير موضـعه المخـتص بـه,  ولا شك أن استعمال الحق تعسفاً
فهو ظلم بهذا المعنى, والشريعة الإسلامية لما حمت الناس من الظلم, فقـد حمـتهم 

 .تعسف والمضارةمن ال
 :تحريم الشريعة الإسلامية لإدخال المضرة على الآخرين: رابعاً 

وهذا هو صميم التعسف, وقد جاءت أدلـة كثـيرة تمنـع منـه, سـأذكر منهـا 
 :الحديث التالي

ةَ  − مَ ْ نْ أَبيِ صرِ ولِ االلهِ  −  −عَ سُ نْ رَ ـالَ  صلى الله عليه وسلمعَ َّ االلهُ«: قَ ـارَّ أَضرَ ـنْ ضَ هِ ,  مَ بِـ
اقَّ شَ  نْ شَ مَ يْهِ قَّ االلهُوَ لَ  .)٢(» عَ

وإذا كانت لا تستحق أن يطلقهـا «): ٧٢٨ت(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رر بـه بفعـل هـو ـفإذا قصدت إيقاع هذا الضـبغير عوض, وفي ذلك عليه ضرر, 

من ضار ضار االله به ومن شق «: صلى الله عليه وسلمدخلت في قوله  خلا عن هذا القصد, أو مباح
ا ليس مختصاً بحقوق النكاح, بل هو عـام وهذوهو حديث حسن,  »شق االله عليه

ه بشيء هو مباح في نفسه  .)٣(»في كلّ من قصد إضرارَ غيرِ
                                                 

 ).٥٣٧ص (للراغب  »المفردات«) ١(
حسـن « :, وقـال)١٩٤٠(الحـديث رقـم  »جامعه«, والترمذي في )٣٦٣٥(الحديث رقم  »سننه«رواه أبو داود في ) ٢(

 ., واللفظ له)٢٣٤٢(الحديث رقم  »سننه«, وابن ماجه في »غريب
)٣ (»￯الكبر ￯٦/٣١٤ »الفتاو. 



− ٤٧ − 

ولا شك أن هذا الحديث, وكلام شيخ الإسلام ينطبـق تمامـاً عـلى مـا نحـن 
 .بصدده, وكأنه يتحدث عن واقعنا اليوم

وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الـدنيا «): ٤٦٣ت(ويقول ابن عبد البر 
ولا يكاد أن يحاط بوصفه, إلا أن الفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة يأتي ذكرها في 

 . )١(»أبوابها إن شاء االله عز وجل
 ):عقوبة دنيوية(ما سنته الشريعة الإسلامية من العقوبة التعزيرية : خامساً 

مع كل ما سبق, ولأجل إعطاء مجال أكبر لحماية أفـراد المجتمـع المسـلم مـن 
لظلم عليهم, في الأمور التي لم يرد فيها حـد مـن قبـل الشـارع, فـإن مـن وقوع ا

 .محاسن الشريعة الإسلامية ما يُعرف فيها باسم التعزير
 .)٢(»التأديب في كلّ معصية لا حدّ فيها ولا كفارة«: وهو

ريعة ـوإذا تقرر أن التعسف في استعمال الحق أمر محرم وهـو معصـية في الشـ
 .ته تدخل في هذا المفهوم الشرعيالإسلامية, فإن عقوب

?  هل لمقدار التعزير حدّ
 :هي مسألة خلافية بين الفقهاء

التعزير ربـما كـان أكثـر مـن : وقال مالك«: المالكي) ٤٤٩ت(قال ابن بطال 
... وروي مثله عن أبي يوسف وأبي ثور . الحدود إذا أد￯ الإمام اجتهاده إلى ذلك

زيـر بالحـدود لأنهـم لا يختلفـون أن التعزيـر لا يجوز اعتبار التع: وقال الطحاوي
موكول إلى اجتهاد الإمام, فيخفف تارة ويشدد تارة, فلا معنى لاعتبار الحـد فيـه 

ا على : قال ابن القصار... وتجاوز مجاوزته له  ر كتابً وقد روي أن معن بن زائدة زوّ
طعـن أذكرتنـي ال: عمر ونقش مثلَ خاتمه, فجلده مائة, ثم شـفع لـه قـوم, فقـال

وكنت ناسيًا, فجلده مائة أخر￯, ثم جلده بعـد ذلـك مائـة أخـر￯ ثـلاث مـرار 
 . بحضرة الصحابة, ولم ينكر ذلك أحد, فثبت أنه إجماع

                                                 
 .٧/١٩١ »الاستذكار«) ١(
فقد ذكر أقوال الفقهاء في المـذاهب الأربعـة, ) ٤٦٢−٤٥٩ص(للدكتور بكر أبو زيد  »الحدود والتعزيرات«: انظر) ٢(

 .وما ذكرناه هو المقدار المتفق عليه بين جميع الفقهاء



− ٤٨ − 

اجتهاد الإمام على حسب ما يغلب عـلى ظنـه ولما كان طريق التعزير إلى : قال
سـوط,  , وكان في الناس من يردعه الكلام, وكان فيهم من لا يردعه مائةأنه يردع

ا إلى ما يؤديه  وهي عنده كضرب المروحة; لم يكن للتحديد فيه معنى, وكان مفوضً
ا, فيجـب أن  صلى الله عليه وسلموانتقامـه ... اجتهاده أن مثلَه يردع  لحرمـات االله لم يكـن محـدودً

يُضرب كل واحد منهم على قدر عصيانه للسنة ومعاندته أكثر مما يضرب الجاهل, 
 .)١(» يجز خلافُهولو كان في شيء من ذلك حد لنقل, ولم

نظـر   وعليه فإن من يتعسف في استخدام الحق لأجل مضارة الآخرين, فإنه يُ
فيه على قدر مضارته ونوعها ووقعها على الشخص المتضرر, ويكون قدر التعزيـر 

 .واالله أعلم. على حسبه
 :أنواع العقوبات التعزيرية

 :, هي)٢(لى أنواعالعقوبات التعزيرية كثيرة ومتنوعة, ولكن يمكن تصنيفها ع
 .التعزيرات البدنية; كالتعزير بالجلد, أو حتى بالقتل −١
 . التعزيرات المالية; كالتغريم المالي, أو إتلاف مال المعتدي −٢
 .التعزيرات البدنية المالية; كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه −٣
 .التعزيرات بتقييد الإرادة; كالحبس والنفي −٤
 .تعزيرات المعنوية; كالتوبيخ والزجرال −٥

وعليه فيُنظر في نوع التعسف, والشخص المتعسـف, ومـا يناسـبه مـن نـوع 
 .التعزير الملائم الذي يغلب على الظن اندفاع التعسف به وتحقيق المصلحة

 :ما ذكرته الشريعة الإسلامية من العقوبة الأخروية: سادساً 
ذير مـن المضـارة بـالآخرين, بعد كـل مـا سـبق, مـن أنـواع الزجـر والتحـ

والترغيب والتشجيع على ترك إلحاق الأذ￯ بالمسلمين, فإن ما شرعه االله تعالى من 
العقوبة التعزيرية ليست هي نهاية المطاف, حتى لا يظن أحـد مـن النـاس أنـه إذا 

                                                 
 .٤٨٧−٨/٤٨٥» شرح صحيح البخاري«) ١(
 ).وما بعدها ٤٨٣ص(لشيخنا الدكتور بكر أبو زيد » الحدود والتعزيرات«: انظر ما سيأتي في) ٢(



− ٤٩ − 

ر, فلا يظـن  عزِّ أفلت بطريقته الخاصة من تعزير الحاكم له, أو لم يكن هناك حاكمٌ يُ
مع فيه االله العباد جميعاً ويحاسبهم, ويعطي كل ذي حـق أنه نج ى, بل يوجد يوم يجَ

 .حقه, ويقتص للمظلوم من الظالم
, والحمد الله رب العالمين  .وأدلة ذلك أشهر من أن تُذكر, وأوضح من أن تُبينّ

وهذا أمر لاشك مقلل من وقوع التعسف من الكثير من النـاس, فـإن هـذه 
رها ـاجر القرآنية,  إذا علمها الإنسان المسلم واستحضالعقوبات الأخروية والزو

عند إرادته ارتكاب التعسف, فإنها لاشك دافعته عنه, ورادعته من الوقـوع فيـه, 
ولكن نقص الإيمان وضعف اليقين, دفعا بكثـير مـن النـاس للوقـوع في أشـكال 

 .عديدة من التعسفات, واالله المستعان
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א 
الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه, وعند وصـولنا إلى خاتمـة هـذا البحـث 
المتواضع, أحب أن أذكر بأهم ما توصلنا إليه من خلال هـذا البحـث, في النقـاط 

 :التالية
تحريم كافة أشكال وأنواع التعسف في استعمال حق الحضانة, سـواء منهـا مـا  −١

قـة بالحضـانة إذا بحث أو غيره, وكل حق مـن الحقـوق المتعلذكرته في هذا ال
 .ة فهي محرمةأريد بها المضار

من خلال هذا البحث الذي جمع بعـض أشـكال التعسـف في اسـتعمال حـق  −٢
ـة  التعسـف في اسـتعمال (الحضانة, يدفع ادعاء قصور الفقه فيما يتعلـق بنظريَّ

 ., وخاصة فيما يتعلق بحق الحضانة)الحق
ا البحث إظهار لمحاسن الفقه الإسلامي, ومـا فيـه مـن مـوازين الحـق في هذ −٣

 .والعدل والإحسان
كذلك في هذا البحث بيان مرونة الفقـه الإسـلامي ومسـايرته لواقـع النـاس  −٤

اليوم حيث إنه يستوعب كافة أشكال التعسفات, حتى ما لم يكن موجـوداً في 
 .نالأزمان السابقة, وما قد يأتي في مستقبل الزما

وفاء الفقه الإسلامي في جانب حماية الأسرة المسلمة من وقوع التعسف فيها,  −٥
 .من خلال نموذج حماية التعسف في حق الحضانة

روع عـلى وجـه غـير ـاسـتعمال الحـق المشـ«: التعسف في استعمال الحـق هـو −٦
 .»مشروع

 .ريمهتحريم تعسف في استعمال الحق لقصد الإضرار بالغير أمر متفق على تح −٧
حضانة الصغير أمر واجب, لأنه يضيع إذا لم يقم أحد بـأمر معاشـه وتربيتـه,  −٨

 .فإن لم يوجد أحد من أقاربه وجب ذلك على كلّ المسلمين
 .جلب مصالح الطفل ودفع المضار عنه: مدار الحضانة على أمرين −٩



− ٥٢ − 

وز أن ل لا يجـمن حق الأم أن تتنازل عن الحضانة, ولكن هذا الحق في التناز −١٠
رر بأبيـه في قيامـه بحضـانته ـة, كأن تقصد إلحاق الضـيستعمل لأجل المضار

 .وتربيته
ولـده, في كل صورة يحق للأب أو الأم أن يسافر وكان له الحق باصطحاب  −١١

 .ة بالطرف الآخر, فهو من باب التعسففإن أراد بسفره ذلك المضار
لا ينبغـي أن يسـتعمل  ولكن هذا الحـقزيارة المحضون حق لغير الحاضن,  −١٢

 .تعسفاً بتحديد أوقات لا تلائم الحاضن أو المحضون ولا تناسبه
, بما يخـالف عـادات النـاس في أوقـات  −١٣ وكذا لا يستعمل حق الزيارة تعسفاً

رر ـالزيارة وعددها, والإصرار على تلك الأوقات لأجل محاولة إلحـاق الضـ
 .ولو كان يسيراً بالطرف الآخر

 .إطالة الزيارة: ف في حق الزيارةومن التعس −١٤
للأب وللأم حق التربية والتأديب والنصيحة للمحضـون, ولكـن لا يجـوز  −١٥

إفساد المحضون عـلى الطـرف الآخـر, ويكـون ذلـك تحـت اسـم التربيـة أو 
 .النصيحة

وإن خيف أن تتعسف الأم أو يتعسف الأب في استعمال حقهـما في التأديـب  −١٦
نع مـن التربيـة والتأديـب والتربية والتوجيه, فل يس علاج هذا التعسف أن تمُ

والتوجيه, ولا تمنع من الزيارة ولا من الرؤية, ولكن ما ذكره الفقهاء رحمهـم 
نع من التفرد بالمحضون, ليدفع هذا الضرر: االله  .أن تمُ

رر ـالمنفق على المحضون قد يتعسف بحقـه في الإنفـاق قاصـداً إلحـاق الضـ −١٧
فيكـون هـذا التعسـف !! منها أن تأتي بولده ليأكـل عنـدهبالحاضنة, فيطلب 

, إلا أن يظهر عدم التعسف في طلـب المنفـق أن يكـون طعـام الأولاد  ممنوعاً
 .عنده لفقره أو غير ذلك

فيطلب من الحاضنة أن تأتي هي لتستلم النفقة ولا يذهب  قد يتعسف المنفق −١٨
 .هو بإيصال النفقة هو ليسلمها مع استطاعته, فيأمره الحاكم بأن يقوم
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رر ـقد تعمد الحاضنة إلى استعمال حقها في قبض النفقة تعسفاً لتلحـق الضـ −١٩
بالمنفق, وذلك بأن تأكل النفقة وتضيعها, وهذا التعسف يدفع بـأن تمنـع مـن 

 .قبض النفقة التي يمكن لها أن تتعسف فيها, دفعاً لهذا التعسف
النفقة كل يوم بيومـه, مـع بعـد  وقد يكون التعسف من الحاضنة بأن تطلب −٢٠

مسكن المنفق, أو مع وجود الأخطار في الطريق, فيدفع هذا التعسف بأن يرد 
 .الأمر إلى القاضي لينظر المناسب للحال والزمان, ويحكم به

الواجب عليه أن يمنع المحضون من الذهاب إلى مكان مـا  من حق الحاضن −٢١
مساك, ولكنه قد يستعمل هذا الحـق, أو فعل أمر ما, لأنه من حق الحفظ والإ

فينهاه عن زيارة أمه أو عيادتهـا أو شيء ممـا يتعلـق ببرهـا, وهنـا يكـون هـذا 
 .الاستعمال من التعسف في استعمال الحق

قامت الشريعة بحماية أفراد المجتمع المسلم من التعسف في استعمال الحق أيّما  −٢٢
 .الحماية الخاصة: والثاني. عامةالحماية ال: قيام, وذلك عبر اتجاهين; الأول

 : أدلة الحماية العامة في الشريعة متعددة منها −٢٣
 .أمرت الشريعة الإسلامية بالعدل والإحسان: أولاً 
 .بناء الشريعة الإسلامية للفرد المسلم على تقو￯ االله وخشيته: ثانياً 
 .تحريم الشريعة الإسلامية للظلم وبيان عاقبته الوخيمة: ثالثاً 
 .تحريم الشريعة الإسلامية لإدخال المضرة على الآخرين: عاً راب

 ).عقوبة دنيوية(ما سنته الشريعة الإسلامية من العقوبة التعزيرية : خامساً 
 .ما ذكرته الشريعة الإسلامية من العقوبة الأخروية: سادساً 

 :التوصيات
ه الوخيمة العمل على تنفير الناس من التعسف في استعمال حقهم, وبيان عاقبت −١

 . ليرتدعوا عنه
البحث في نصوص الشريعة الإسلامية لإيجاد مشاريع الحماية من التعسـف في  −٢
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 .مجالات فقه الأسرة, وغيرها من النواحي
إبراز هذه النصوص ليعلم الناس كلهم أن في الشريعة الإسلامية مقومات ردّ  −٣

 .التعسف وليست الشريعة قاصرة عنها, كما يظن البعض
 .مد الله رب العالمينوالح
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אאא 
لأبي عمر يوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري . الاستذكار −١

 − دار الكتب العلمية. مد علي معوضتحقيق سالم محمد عطا, ومح). ه٤٦٣ت (القرطبي 
 .م٢٠٠٠ −ه ١٤٢١/ ١ط. بيروت

محمد تحقيق ). ه٧٥١ت(لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي  .إعلام الموقعين −٢
 .م١٩٩١ −ه ١/١٤١١ط. بيروت − دار الكتب العلمية. سلام إبراهيمعبد ال

لأبي النجا موسى بـن أحمـد بـن موسـى الحجـاوي, . الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل −٣
دار المعرفـة . سـى السـبكيتحقيـق عبـد اللطيـف محمـد مو). هـ٩٦٨ت (شرف الدين 

 لبنان −بيروت 
ربيني ـلشـمس الـدين, محمـد بـن أحمـد الخطيـب الشـ. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع −٤

 − دار الفكـر. دار الفكـر −الدراسات تحقيق مكتب البحوث و). هـ٩٧٧ت (الشافعي 
 .بيروت

 − دار المعرفـة). هـ٢٠٤ت (بن شافع  للإمام الشافعي أبي عبد االله محمد بن إدريس. الأم −٥
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠/ ط. بيروت

لأبي . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمـد بـن حنبـل −٦
. هــ٢/١٤٠٠ط. تحقيق محمد حامد الفقـي). ٨٨٥ت(الحسن علي بن سليمان المرداوي

 .بيروت −دار إحياء التراث العربي 
لقاسم بن عبد االله بـن أمـير عـلي . فاظ المتداولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء في تعريفات الأل −٧

. دار الكتـب العلميـة. تحقيق يحيى حسـن مـراد). هـ٩٧٨ت (القونوي الرومي الحنفي 
 .هـ١٤٢٤−م٢٠٠٤/ ط

زين الدين بن إبراهيم بـن محمـد, المعـروف بـابن نجـيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق ل −٨
كملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطـوري ت: وفي آخره). ه٩٧٠ت (المصري 

 .٢ط. دار الكتاب الإسلامي). ه١١٣٨ت بعد (الحنفي القادري 
ت (لعلاء الدين, أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع −٩

 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦/ ٢ط. دار الكتب العلمية, بيروت). هـ٥٨٧
لابـن الملقـن سراج . رح الكبـيرـثار الواقعة في الشلآفي تخريج الأحاديث وا در المنيرالب −١٠
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تحقيق مصطفى أبو الغيط ). هـ٨٠٤ت (الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
. الريــاض − ر والتوزيــعـدار الهجــرة للنشــ. وعبــد االله بــن ســليمان ويــاسر بــن كــمال

 .م٢٠٠٤−هـ١/١٤٢٥ط
لأبي الحسين يحيـى بـن أبي الخـير بـن سـالم العمـراني . ام الشافعيالبيان في مذهب الإم −١١

. جــدة − دار المنهــاج. ق قاســم محمــد النــوريتحقيــ). هـــ٥٥٨ت (اليمنــي الشــافعي 
 .م ٢٠٠٠ −هـ ١/١٤٢١ط

لمحمد بن يوسف بن أبي القاسـم العبـدري أبي عبـد االله . التاج والإكليل لمختصر خليل −١٢
 .م١٩٩٤−هـ١/١٤١٦ط. بيروت − ر الكتب العلميةاد). هـ٨٩٧ت (المواق المالكي 

ت نحـو (لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد, أبي بكر عـلاء الـدين السـمرقندي . تحفة الفقهاء −١٣
 .م ١٩٩٤ −هـ  ١٤١٤/ ٢ط. دار الكتب العلمية, بيروت). هـ٥٤٠

روعة ـالتعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بـالغير أو لتحقيـق مصـلحة غـير مشـ −١٤
ربيـع ) ٣٨(العـدد . ريعة والقانونـمنشور في مجلة الش. لدكتور أحمد الصويعي شليبكل

 .م٢٠٠٩, إبريل ه١٤٣٠الأول 
التعسف لاستعمال الحق, محاضرة للدكتور أحمد فهمي أبو سنة ضمن فعاليـات أسـبوع  −١٥

 .الالكتروني »الألوكة«الفقه الإسلامي, قامت بنشره إحد￯ حفيداته على موقع 
ري ثـم ـلأبي الفداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي البصـسير القرآن العظيم تف −١٦

. دار الكتب العلميـة, بـيروت. تحقيق محمد حسين شمس الدين). ه٧٧٤ت (الدمشقي 
 .ه١/١٤١٩ط

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجـر . التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير −١٧
 − مؤسسة قرطبة. بن قطب قيق أبي عاصم حسن بن عباستح). هـ٨٥٢ت (العسقلاني 

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦/ ١ط. مصر
لأبي سعيد البراذعي خلف بن أبي القاسـم محمـد, الأزدي . التهذيب في اختصار المدونة −١٨

دار . تحقيق الدكتور محمد الأمين ولـد محمـد سـالم بـن الشـيخ). هـ٣٧٢ت (القيرواني, 
 .م ٢٠٠٢ −هـ  ١٤٢٣/ ١ط. ياء التراث, دبيالبحوث للدراسات الإسلامية وإح

للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بـن . »سنن الترمذي«الجامع الجامع الصحيح  −١٩
 .بيروت −دار الكتب العلمية . تحقيق أحمد شاكر). ٢٧٩ت(سورة 

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عـلي . جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود −٢٠
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تحقيق مسعد عبد الحميد محمد ). هـ٨٨٠ت (لمنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي ا
 .م ١٩٩٦ −هـ  ١٤١٧/ ١ط. دار الكتب العلمية بيروت. السعدني

لأبي الحسن عـلي بـن أحمـد بـن مكـرم . حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني −٢١
. بــيروت − الفكــر دار. تحقيــق يوســف الشــيخ). ـهــ١١٨٩ت (الصــعيدي العــدوي 

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤/ط
الشـيخ عـلي محمـد ). ه٤٥٠ت(الحاوي الكبير لأبي الحسن محمد بن حبيـب المـاوردي  −٢٢

ه  ١٤١٩/ ١ط. دار الكتب العلمية, بيروت. الشيخ عادل أحمد عبد الموجود −معوض 
 .م ١٩٩٩−
 .ه٢/١٤١٥دار العاصمة, الرياض, ط. الحدود والتعزيرات للدكتور بكر أبو زيد −٢٣
 .رد المحتار= الدر المختار  −٢٤
. بـيروت −  دار الفكـر. لابـن عابـدين. الأبصـاررد المحتار على الدر المختـار شرح تنـوير  − ٢٥

 .  م١٩٩٢هـ, ٢/١٤١٢ط
: ت(رو ـلمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بمـنلا خسـ. درر الحكام شرح غرر الأحكام −٢٦

 .دار إحياء الكتب العربية). هـ٨٨٥
أحمـد بـن عمـر رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار, لابن عابـدين, محمـد  −٢٧

 .م١٩٩٢, ه١٤١٢. بيروت − دار الفكر). ه١٢٥٢ت(
). هــ١٠٥١ت(لمنصور بن يـونس البهـوتى الحنـبلى . الروض المربع شرح زاد المستقنع −٢٨

 .بيروت − مؤسسة الرسالة −دار المؤيد . ذيرتحقيق عبد القدوس محمد ن
ق زهير تحقي). ه٦٧٦ت(روضة الطالبين لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  −٢٩

 .م١٩٩١, ه٣/١٤١٢ط. بيروت − المكتب الإسلامي. الشاويش
 .٥/٤١٤زاد المعاد في هدي خير العباد  −٣٠
وزية لمحمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم الج. زاد المعاد في هدي خير العباد −٣١

/ ٢٧ط. مكتبـة المنـار الإسـلامية, الكويـت −مؤسسة الرسالة, بيروت ). هـ٧٥١ت (
 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥

ــتاني الأزدي  −٣٢ ــعث السجس ــن الأش ــليمان ب ــافظ أبي داود س ــام الح ــنن أبي داود للإم س
 .حمص −دار الحديث . تحقيق عزت الدعاس). ٢٧٥ت(
٣٣− ￯وفي ). ٤٥٨ت(ن الحسين بن علي البيهقـي للإمام الحافظ أبي بكر أحمد ب. السنن الكبر
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ذيله الجوهر النقـي للعلامـة عـلاء الـدين بـن عـلي المـارديني المعـروف بـابن الـتركماني 
 .بيروت −دار المعرفة . هـ١٤١٣/طـ). ٧٤٥ت(
 .حاشية  الدسوقي= الشرح الكبير للدردير  −٣٤
س الدين الشيخ محمـد تأليف العلامة شم. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير −٣٥

رح ـوبهامشـه الشـ. على الشرح الكبير لأبي البركات أحمـد الـدردير. بن عرفة الدسوقي
 − دار إحيـاء الكتـب العربيـة. د علـيشالمذكور مع تقريرات للعلامة المحقق الشيخ محم

 .مصر −عيسى البابي الحلبي وشركاه 
). هــ٨٩٤ت(لأنصاري الرصاع, لأبي عبد االله محمد بن قاسم ا. شرح حدود ابن عرفة −٣٦

 .هـ١٣٥٠/ ١ط. المكتبة العلمية
تحقيق يـاسر ). ٤٤٩ت(شرح صحيح البخاري لابن بطال علي بن خلف بن عبد الملك  −٣٧

 .الرياض − مكتبة الرشد. م٢٠٠٠هـ١/١٤٢٠ط. يمبن إبراه
ت (لمحمـد بـن عبـد االله الخـرشي المـالكي أبـو عبـد االله . شرح مختصر خليل للخـرشي −٣٨

 . بيروت –دار الفكر للطباعة ). هـ١١٠١
لمنصـور بـن يـونس البهـوتى . دقائق أولي النهى لشرح المنتهى= شرح منتهى الإرادات  −٣٩

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤/ ١ط. عالم الكتب). هـ١٠٥١ت (الحنبلى 
ت (ر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري ـلأبي نصـ. الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة −٤٠

  هـ ١٤٠٧/ ٤ط. بيروت − دار العلم للملايين. الغفور عطارد عبد تحقيق أحم). هـ٣٩٣
 .م ١٩٨٧ −
تحقيق ). ٧٢٨ت(الفتاو￯ الكبر￯ لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  −٤١

 .بيروت − دار المعرفة. ه١/١٣٨٦ط. مد مخلوفحسنين مح
. ختار في شرح غاية الاختصـارالقول الم= فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب  −٤٢

ت (لمحمد بن قاسم بن محمد, أبي عبد االله شمس الـدين الغـزي, ويعـرف بـابن قاسـم 
ـــ٩١٨ ــ). ه ــد الوه ــام عب ــق بس ــيروت. اب الجــابيتحقي ــزم,  ب ــن ح ــان − دار اب . لبن
 .م ٢٠٠٥ −هـ ١/١٤٢٥ط

تحقيـق ). ه٧٦٣ت (محمد بن مفلح, شمس الدين المقدسي الحنبلي الفروع لأبي عبد االله  −٤٣
 .م٢٠٠٣ −ه ١٤٢٤/ ١ط. بيروت − مؤسسة الرسالة. بد المحسن التركيعبد االله بن ع

لشـهاب الـدين أحمـد النفـراوي . الفواكه الدواني عـلى رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني −٤٤
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥/ ط. دار الفكر). هـ١١٢٦ت (الأزهري المالكي 
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). هــ٨١٧ت (طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد￯   لمجد الدين أبي. القاموس المحيط −٤٥
ـوسيتحقيق مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة محمـد نعـيم ا مؤسسـة . لعرقسُ

 .م ٢٠٠٥ −هـ  ١٤٢٦/ ٨ط. لبنان − الرسالة, بيروت
لأبي القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن جـزيء . القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية −٤٦

 .تونس − مطبعة النهضة. ه١٣٤٤/ط). ٧٤١ت(ي الكلبي الغرناط
تحقيـق ). هــ٨١٦ت(لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني . كتاب التعريفات −٤٧

 .م١٩٨٣−هـ ١٤٠٣/ ١ط. لبنان − العلمية بيروتدار الكتب . جماعة بإشراف الناشر
). ١٠٥١(دريس البهـوتي للشيخ منصور بن يونس بن إ. كشاف القناع عن متن الإقناع −٤٨

 .بيروت − عالم الكتب
لأبي بكر بن محمد بن عبد المـؤمن بـن حريـز بـن . كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار −٤٩

تحقيـق عـلي عبـد الحميـد ). هــ٨٢٩ت (معلى الحسيني الحصني, تقي الدين الشـافعي 
 .م١٩٩٤/ ١ط. دمشق − دار الخير. جي ومحمد وهبي سليمانبلط

 .حاشية العدوي= ني كفاية الطالب الربا −٥٠
دار . ه٣/١٤١٤ط). ٧١١ت(لسان العرب للعلامة أبي الفضل ابن منطـور الأفريقـي  −٥١

 .بيروت –صادر 
دار ). هــ٤٨٣ ت(ي ـلمحمد بن أحمد بن أبي سـهل شـمس الأئمـة السرخسـ. المبسوط −٥٢

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤/ ط. بيروت − المعرفة
الرحمن بن محمد بـن سـليمان المـدعو بشـيخي لعبد . مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر −٥٣

 . دار إحياء التراث العربي). هـ١٠٧٨ت (يعرف بداماد أفندي , زاده
تأليف محمد بن علي أبي عبد االله, بدر الـدين الـبعليّ . مختصر الفتاو￯ المصرية لابن تيمية −٥٤

/ ٢ط. السـعودية − دار ابـن القـيم, الـدمام. مـد الفقـيتحقيق محمد حا). هـ٧٧٨ت (
 .م١٩٨٦ −ـ ه١٤٠٦

لأبي عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبـدري الفـاسي المـالكي الشـهير بـابن . المدخل −٥٥
 .دار التراث). هـ٧٣٧ت (الحاج 

). ٤٠٥ت( للإمام الحافظ أبي عبد االله الحـاكم النيسـابوري. المستدرك على الصحيحين −٥٦
 .يروتدار المعرفة ـ ب. وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي

ــيرـالمصــباح المنــير في غريــب الشــ −٥٧ ــومي لأبي العبــاس أحمــد بــن محمــد الف. رح الكب ي
 .بيروت − المكتبة العلمية). ٧٧٠تنحو(
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محمد بـن أبي الفـتح بـن أبي الفضـل المطلع على أبواب المقنع لأبي عبد االله شمس الدين  −٥٨
مكتبـة . مـود الخطيـبتحقيق  محمـود الأرنـاؤوط وياسـين مح). ه٧٠٩: المتوفى(البعلي, 

 .م ٢٠٠٣ −ه ١٤٢٣/ ١ط. السوادي للتوزيع
تحقيـق عبـد ). ٣٩٥ت(لأبي الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريـا . معجم مقاييس اللغة −٥٩

 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩/ ط. دار الفكر. السلام محمد هارون
 لأبي. المعيار المعرب والجامع المغـرب عـن فتـاو￯ أهـل أفريقيـة والأنـدلس والمغـرب −٦٠

تحقيـق جماعـة بـإشراف الـدكتور محمـد ). ٥١٤ت(ي ـالعباس أحمد بن يحيى الونشريس
 .م١٩٨١ه, ١/١٤٠١ط. المغرب − وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةنشر . حجي

تحقيق الدكتور عبـد االله ). ٦٢٠ت(المغني لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  −٦١
 ..هجر للطباعة والنشر ـ القاهرة. هـ٢/١٤١٢ط. لوالتركي والدكتور عبد الفتاح الح

المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصـفهانى  −٦٢
دمشـق  −دار القلـم, الـدار الشـامية . تحقيق صفوان عدنان الداودي). ه٥٠٢: المتوفى(

 .ه١/١٤١٢ط. بيروت
دار ). هـ٥٢٠ت (محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الجدلأبي الوليد . المقدمات الممهدات −٦٣

 .م ١٩٨٨ −هـ  ١٤٠٨/ ١ط. بيروت –الغرب الإسلامي 
 .نهاية المحتاج= منهاج الطالبين  −٦٤
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شـهاب . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج −٦٥

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ −أخيرة / ط. دار الفكر, بيروت). هـ١٠٠٤ت (الدين الرملي 
 .المجموع= المهذب  −٦٦
ويليه ). ٦٧٦ت(للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي. المجموع شرح المهذب −٦٧

ويليـه ). ٦٢٣ت(العزيز شرح الوجيز للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعـي 
ل أحمـد بـن عـلي بـن حجـر التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير للإمـام أبي الفضـ

ومعــه تكملــة المجمــوع الأولى للســبكي . بــيروت − دار الفكــر). ٨٥٢ت(العســقلاني
 . وتكملة المجموع الثانية للمطيعي

تحقيق مشـهور ). هـ٧٩٠ت (الموافقات لإبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي  −٦٨
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧/ ١ط. دار ابن عفان, الأردن. بن حسن آل سلمان

لأبي عبد االله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد . مواهب الجليل في شرح مختصر خليل −٦٩
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عي  دار الفكـر). هـ٩٥٤ت (ني المالكي الرحمن الطرابلسي المغربي, المعروف بالحطاب الرُّ
 .م١٩٩٢ −هـ ٣/١٤١٢ط. بيروت −
دار البشير . لدرينينظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي للدكتور فتحي ا −٧٠

 .م١٩٩٨, ه٢/١٤١٩ط. ومؤسسة الرسالة, عمان وبيروت
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شـهاب . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج −٧١

 م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ط . دار الفكر, بيروت). هـ١٠٠٤ت (الدين الرملي 
لأبي محمد عبد االله بن عبـد . ن الأمهاتالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها م −٧٢

دار الغرب الإسـلامي . تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. الرحمن أبي زيد القيرواني
 .م١٩٩٩/ ١ط. بيروت –
لأبي الخطاب محفوظ بـن أحمـد بـن الحسـن الكلـوذاني . الهداية على مذهب الإمام أحمد −٧٣

. الكويـت − مؤسسة غراس. ين الفحلستحقيق عبد اللطيف هميم وماهر يا). ٥١٠ت(
 .م ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٥/ ١ط
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